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 الدراسة إلى الكشف عن الأبعاد النفسية والاجتماعية في ترويج الإشاعات عبر ت هذهف هد:ملخص البحث
 الإعلام وسبل علاجها من منظور إسلامي، حيث تعتبر وسائل الإعلام من المصادر الأساسية وسائل

للمعلومة، والتي يبني عليها الفرد مواقفه، وتقوم عليها اتجاهات الجماعات حيال الأحداث الجارية، سواء 
 المتلقي من القضايا بالقبول أو الرفض، كما تتولى وسائل الإعلام الدور الملموس في تشكيل موقف الجمهور

المطروحة على الساحة المحلية والدولية، ويواجه العالم عامةً والفلسطينيون خاصةً حرباً تعد من أشد وأقسى 
الحروب التي يشنها الأعداء ضد خصومهم، تتمثل في بث الإشاعات الهادفة إلى النيل من تماسكهم وتشتيت 

 وسائل الإعلام المسمومة بأنواعها المختلفة، حيث يعد الإعلام صفوفهم، وبث الفتنة والفرقة بينهم، وذلك عبر
عاملاً مؤثراً في عملية التحول من خلال ما يقدمه من معلومات قد تكون حقيقية، أو كاذبة، أو مشوهة؛ نتيجة 

  .التعرض المستمر والمتواصل من قبل المستقبل للوسائل الإعلامية
أنه لا يثبتها عن طريق الحدس والتخمين، ولا يوضحها بأسلوب وقد تميز الإسلام في عرضه للحقائق؛ ب

وإنما يبني حقائقه على العلم الموصل إلى اليقين، وعلى الصدق المؤدي إلى الثقة .. التدليس والمغالطة
والاطمئنان، فالتزام الصدق مسألة بالغة الأهمية في الإعلام الإسلامي الناجح، وقد وضع الإسلام مجموعة من 

ولتحقيق غرض الدراسة استخدم . ول التي تسهم في الحد من الإشاعات وأضرارها على الفرد والمجتمعالحل
الباحثان المنهج الوصفي التحليلي الذي يحاول وصف الظاهرة موضوع الدراسة؛ وتحليل بياناتها ثم بيان 

  .ار التي تحدثهاالعلاقة بين مكوناتها والآراء التي تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها والآث
  

Psychological and social dimensions in the promotion of rumors through the 
media and remedy from an Islamic perspective 

  

Summary of research: study aims to uncover the psychological and social 
dimensions in the promotion of rumors through the media and remedy from an 
Islamic perspective, where the media of the main sources of information, which builds 
upon the individual positions and groups based on trends of current events, whether 
acceptance or rejection , And the media significant role in shaping the public's 
recipient of the issues on the domestic and international arena, facing the world in 
general and Palestinians in particular war is one of the harshest and most wars waged 
by the enemies against their opponents, is to spread rumors aimed at undermining the 
viability and dispersal of their ranks, broadcasting Sedition and division among them, 
and through the media of different kinds, poisonous, where the media is a major factor 
in the transformation process through its information may be true or false or distorted; 
a result of exposure continued and sustained by the future of the media.  
Islam Has been marked its presentation of the facts; proven that through intuition and 
guesswork, and illustrated by way of fraud and chicanery .. But builds on the realities 
of science leads to uncertainty, and the truth that leads to confidence and trust, 
honesty commitment was crucial in the successful Islamic Information.  
Islam has developed a set of solutions that contribute to the reduction of rumors and 
damage to the individual and society. 
To achieve the purpose of the study researchers used the descriptive approach 
analytical attempt to describe the phenomenon in question; and analysis of data 
indicating the relationship between the components and the views put around and 
processes involved and the effects. 
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  :مقـدمـــة
 لأنهـا تـستعمل     ؛ والاجتماعية تعد الإشاعات من أهم أساليب ووسائل الحرب النفسية       

وتتميز بشدة تأثيرها على عواطـف      ) الحرب الباردة (بفاعلية وقت الحرب وكذلك وقت السلم       
 وصولها إلى المكان    ذة على الانتشار، وفعاليتها العظيمة التي تبدأ من       الجماهير، وقدرتها الكبير  

  .الموجهة إليه
وتختلف الإشاعات عن الأساليب الأخرى في أن الوسيلة التي تحملها وتنقلها وتزيد من 

ن تصل الإشاعة إلى بعض أفراد المجتمع       أ هي المجتمع المستهدف نفسه، فما       حدتها وفعاليتها 
 إلى كل من يعرفون، بل لا يقتصر الأمر عند حد           ومون بروايتها وترويجها  دف حتى يق  المسته

 بل يتعدى الأمر إلى أن الشخص الذي ينقل الإشاعة غالباً مـا يـضيف          ؛الرواية أو النقل فقط   
 مما يجعل الفائدة مـن الإشـاعة        ؛ا اختلق أجزاء كثيرة من تفاصيلها      وربم ،عليها ويبالغ فيها  

 لأن الجمهور المستهدف قد حمل      ؛بالنسبة لموجه الإشاعة  إعلامية   أعظم وأقوى من أية وسيلة    
عبء نقل الإشاعة إلى كل فرد من أفراد المجتمع، مما ساعد على سرعة نقلها وكذلك سـاعد                 

ومـن داخـل    أ ،سمع هذه الإشاعة مـن صـديقه      قد ي على زيادة فعاليتها وتأثيرها، لأن الفرد       
 أو تنشر في إذاعات وصحف العدو لأن الوسـائل          مجتمعه، وهذا عكس الإشاعات التي تذاع     

 كحيل،  (مهور المستهدف المكشوفة من جانب العدو غالباً ما تكون محل شك وريبة من قبل الج            
   .)71: ت.ب
  
وسائل الإعلام من المصادر الأساسية للمعلومة، والتي يبني عليها الفرد مواقفه، وتقوم     ف 

اث الجارية، سواء بالقبول أو الرفض، كما تتولى وسائل عليها اتجاهات الجماعات حيال الأحد
الإعلام الدور الملموس في تشكيل موقف الجمهور المتلقي من القضايا المطروحة على الساحة 

 من أشد وأقسى مةً والفلسطينيون خاصةً حرباً تكاد تكونيواجه العالم عاوالدولية،  وأ ،المحلية
هم، تتمثل في بث الإشاعات الهادفة إلى النيل من الحروب التي يشنها الأعداء ضد خصوم

تماسكهم وتشتيت صفوفهم، وبث الفتنة والفرقة بينهم، وذلك عبر وسائل الإعلام المسمومة 
  .بأنواعها المختلفة

 وتكتيك معينين، وليست عملاً ارتجاليـاً أو        إستراتيجيةتقوم الإشاعة في الحروب على      و      
رد أو جماعة لتحقيق مقاصد قريبة أو بعيدة، وتستخدم الإشـاعة فـي   عملاً فوضوياً يقوم به ف  

المجال الاستراتيجي ضمن مفهوم عام يكون بمثابة الدليل لاستخدامها، كما تستخدم الإشـاعة             
في المجال التكتيكي وذلك كما تقتضي ظروف الوضع الراهن ومعطيات الوقائع فـي زمـان               

  .ف المرسومة لها بدقة فلا تخطئهاومكان محددين، وذلك لتصيب وتبلغ الأهدا
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 وإن مـن    ،فالإشاعة أصبحت علماً من العلوم المنضبطة ذات المناهج والقواعد والأسس              
يقها طريقاً منظمـاً مـن      أطلق الإشاعة له أهداف محددة ومخطط لها، ولذا فإنه يسلك في تحق           

 أن كل إشاعة    -عة الحال  بطبي - ولذا لا نعني   ،صل إلى المراد ويصيب الأهداف بدقة     شأنه أن ي  
هي بهذه المثابة والتفكير فلسنا ننفي وجود العمل الفوضوي والإشاعة الفوضوية، وإنما نعني             

  ).101: 1981نوفل،  (أن من أراد دراسة الإشاعة علماً واضحاً منضبطاً أمكنه ذلك
      

يرة في  ولقد كان للأطراف المتنازعة في الحربين العالميتين خطوط ثابتة وأخرى متغ          
 وتكتيكهم إبان تلك الحروب وبعدها، إستراتيجيتهم كان لهم والاجتماعية، حيثحملاتهم النفسية 

، )نورثكليف( قسماً للدعاية ضد العدو برئاسة اللورد        )م1918( أنشأت في عام     فبريطانيا مثلاً "
 ـ(بإنشاء مكتب للاستعلامات العامة تحت رئاسة       ) ولسون(كما أمر الرئيس الأمريكي      ورج ج

على أساس الاستفادة من الخبرة المستخلصة من الإعلان التجاري، وقد بلغ ما أسـقط              ) سريل
 -ل أكتـوبر  منشور خلا ) 5.360.000) (البالون(من منشورات على ألمانيا بواسطة المنطاد       

  .)103: 1981،نوفل( م1918تشرين الأول عام 
  

 ،)ق تسدفر( بناء على قاعدة  الإسرائيلي   للإعلام   الإستراتيجيةة   الخطّ هذا ما قامت عليه   و     
واضحاً هدف التفرقة والعزف على أوتار العنصرية الإقليمية أو الطائفيـة، وكـان             حيث بدأ   

 في لبنـان    )1982(العدو في حروبه مع العرب يعتمد على هذه الخطة، فمثلاً في حربه عام              
بنانيين وفلسطينيين، وحـاول    تجلت هذه الخطة حين حاول التفرقة في صفوف المسلمين بين ل          

استغلال الأقليات العديدة في لبنان وتوظيفها لتحقيق مآربه أو تحييدها على الأقل إن لم يكـن                
  . كسبها

  

 أخرى هي إشاعة تفوق الجندي      إستراتيجيةبالإضافة إلى هذه الخطة كانت هناك خطة        
 وفي سبيل تحقيق هذا الخـط  ...الإسرائيلي وتخلُّف الجندي العربي واليأس من احتمال النصر       

  ،الإسـتراتيجية ية التـي تخـدم الخطـة    كان يلجأ إلى الإخبار والأراجيف والإشاعات التكتيك   
وزيـر الخارجيـة   ) أبا إيبان(وقد تبين من خطب الدوائر الحاكمة في إسرائيل، خاصة خطب     

 اليأس والأمل    التي تقوم على أساس أن التكتيك الدعائي الإسرائيلي يقوم على إشاعة           ،الأسبق
في نفوس العرب فهو يقول أن واجب إسرائيل أن تجعل العرب يائسين تماماً من مقدرتهم على 
التصدي للجيش الإسرائيلي، وفي نفس الوقت، تسعى الدعاية الإسرائيلية إلـى إشـاعة روح              
، الأمل في نفوس العرب حول الوصول إلى السلام مع إسرائيل، وهكذا يكون التلاعب بالألفاظ         

  ).333: 1979إمام،  (واستخدام التكتيكات المتناقضة في وقت واحد
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 العلاقة الوطيدة بين الإشاعة والحرب النفسية، وهـي علاقـة الجـزء          تتضح نامن ه 
بالكل، فالإشاعة بمثابة الجزء والحرب النفسية بمثابة الكل، وقد اتفق علماء علـم الاجتمـاع               

حثون في هذا المجال على أن الإشاعة تعـد أحـد           وكذلك علماء علم النفس والمختصون والبا     
أساليب الحرب النفسية فقد ورد في جميع كتب الحرب النفسية أن الإشاعة أسلوب من أساليبها               

لة من أقوى وسائلها، مثلها في ذلك مثل الدعاية وغسل الدماغ أو افتعـال الفـتن                يأو هي وس  
   ).60: 1994 المفلح،(ت وغير ذلك من الأساليب الكثيرة والأزما

في دور الإشاعة وأثرها النفسي على الدعوة ) 2005عباس،(وهذا ما أكدته دراسة 
التي أكدت على خطورة الحرب ) 2005االله،  العبد ( وكذلك دراسة، والمقاومة في فلسطين

أكثر من الحرب العسكرية؛ لأنها تستخدم وسائل متعددة توجه على المجتمع وأفراده النفسية 
  .اب الناس ومعنوياتهم ووجدانهمتأثيرها أعص

 بأنه لا يثبتها عن طريق الحدس والتخمين، ولا ؛لحقائقل هالإسلام في عرضتميز  قدو
على ونما يبني حقائقه على العلم الموصل إلى اليقين، وإ.. ها بأسلوب التدليس والمغالطةيوضح

الأهمية في الإعلام الناجح،  فالتزام الصدق مسألة بالغة ،الصدق المؤدي إلى الثقة والاطمئنان
إِذْ تَلَقَّونَه بِأَلْسنَتكُم وتَقُولُون ﴿: بقوله تعالى  الكريم الذين يقولون بغير علمولقد ذم القرآن

 يمظع اللَّه ندع وهناً ويه ونَهبستَحو لْمع لَكُم بِه سا لَيكُم ماهورد، كما)15: النور( ﴾بِأَفْو  
رسول االله صلى االله عليه قال : رضي االله عنه قالحفص بن عاصم عن السنّة النبوية، ففي 
  .)6: 1/310صحيح مسلم (" أن يحدث بكل ما سمعكفى بالمرء كذباً: " وسلم

وللإشاعة آثارها الضارة، من بلبلة الأفكار وتضليل الرأي العام، والفتنة بين النـاس،             
 بأنـه   - صلى االله عليه وسـلم       -ع المشركون على الرسول     وتشويه سمعة البريء، كما أشا    

 ـساحر كذَّاب، وأنه شاعر أو كاهن أو مجنون، وكما أشاعوا في غزوة اُحد أنه قُ           ل لتـضليل  ت
  .أصحابه

 لأن فيها ضرراً وفتنـة وتـضليلاً        ؛والإسلام لا يرضى عن اختلاق الإشاعة الكاذبة      
فْتَرِي الْكَذب الَّذين لاَ يؤْمنُون بِآيات اللّه وأُولـئِك هـم      إِنَّما ي  ﴿ :للناس، ومن ذلك قوله تعالى    

ونبل﴿: وقوله عن المرجفين  ،  ) 105 :النحل( ﴾ الْكَاذمعينفُو نَ أَي ۖونا ثُققُتِّلُواْ تَ   ٓمذُواْ ويلاًقاْ أُخ۟ت﴾ 
  .)61:الأحزاب(

: كذب بين الناس، حيث قال سبحانه     بل إن االله عز وجل قد صرح بتفسيق من يشيع ال          
﴿ لتُما فَعلَى موا عبِحفَتُص الَةها بِجموا قَويبتُص نُوا أَنيق فَتَبفَاس اءكُمج نُوا إِنها الذين آميا أي

ينم6: الحجرات( ﴾نَاد(.  
 :دمهاالإشاعة ليست مرضاً حديث عهد، بل له جذور في التاريخ وقد لجأ إليها واستخ             ف

الأفراد والجماعات والساسة والدول والقادة في حالة الحرب وغيرها، ففي عهد النبي صلى االله 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 6

 ومنها  انة وأشاعوا ذلك في الناس،    عليه وسلم كما قلنا، اتهمه المشركون بالكذب والسحر والكه        
  لـصديق ما رمى به المنافقون والمرجفون في المدينة أم المؤمنين البتول السيدة عائشة بنت ا             

لها من تأثير خطير في المجتمع الإسلامي ناهيك         وما كان . أبي بكر في حادثة الإفك الشهيرة     
لَولَـا إِذْ سـمعتُموه ظَـن        ﴿ :فقطع االله ألسنة المنافقين وفضحهم بقولـه      . عن التأثير النفسي  

  .)12: النور(﴾فْك مبِينالْمؤْمنُون والْمؤْمنَاتُ بِأَنفُسهِم خَيرا وقَالُوا هذَا إِ
  

، وتكاد تحاصرنا انا الحاضر على اهتمامنا وانتباهنستحوذ وسائل الإعلام في وقتتلذلك       
في كل مكان نذهب إليه، وفي جميع الأوقات، إذ أصبحنا عرضة لمضامين ما نشاهده أو 

 .  في هذه الوسائلنسمعه أو نقرأه يومياً
  

ساهم بشكل تضيف شيئاً إلى الأدب التربوي وت اعلّهدراسة ال هانبثقت فكرة هذمن هنا 
  . الكلمة الصادقة والموضوعية في طرح الأفكار والمفاهيم المختلفةجاد للارتقاء بترسيخ

  

  :مشكلة الدراسة
  :تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي

  ؟علامما الأبعاد النفسية والاجتماعية في ترويج الإشاعات عبر وسائل الإ
  :وينبثق عن السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية التالية

  ؟ على الفرد في ترويج الإشاعات عبر وسائل الإعلامالاجتماعية و ما الأبعاد النفسية -1
 على في ترويج الإشاعات عبر وسائل الإعلام الأبعاد النفسية والاجتماعيةما  -2

  ؟المجتمع
عبر وسائل الإعلام من منظور  لحد من ترويج الإشاعاتل المقترحة ما الرؤية -3

  ؟إسلامي
  :هدفت هذه الدراسة إلى :أهداف الدراسة 

  . على الفرد في ترويج الإشاعات  عن الأبعاد النفسية والاجتماعيةالكشف -1
 .لكشف عن الأبعاد النفسية والاجتماعية في ترويج الاشاعات على المجتمعا -2

3- من منظور إسلاميعاتلحد من ترويج الإشاالمقترحة ل الرؤيةف على التعر .  
  :أهمية الدراسة

  :يليما تكتسب هذه الدراسة أهميتها من خلال 
 ـ تتناول موضوعاً مهما للدراسة وخاصة أننا نعيش في مرحلة تتطلب المعرفـة الكاملـة    1

  . حول الحرب النفسية وأساليبها التي يمارسها أعداؤنا على المجتمع الفلسطيني
 علـى كـل مـن الفـرد         ترويج الاشاعات ل نفسية والاجتماعية  عن الأبعاد ال   تعطي فكرة ـ  2

  .والمجتمع
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 . تقدم تغذية راجعة لوسائل الإعلام في تحري الصدق والموضوعية في نقل الخبرـ 3

 .تساهم هذه الدراسة في إرشاد وتوجيه أفراد المجتمع نحو تجنب نشر الإشاعاتـ  4

ختلفة للمشاركة في توعية أفراد المجتمـع       يستفيد من هذه الدراسة المؤسسات التربوية الم      ـ  5
 .حول خطورة الإشاعات

 . بيان وجهة نظر الإسلام للحد من ترويج الإشاعاتـ  6
استخدم الباحثان في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلـي الـذي يحـاول              :منهج الدراسة   

 التي  ناتها والآراء وصف الظاهرة موضوع الدراسة في تحليل بياناتها ثم بيان العلاقة بين مكو           
  .تطرح حولها والعمليات التي تتضمنها والآثار التي تحدثها

  :مصطلحات الدراسة
أخبار مجهولة المصدر غالباً، يقوم عليها طرف ما، تعتمد تزييـف الحقـائق             هي   :الإشاعة  

وتشويه الواقع، وتتسم هذه الأخبار بالأهمية والغموض، وتهدف إلى التـأثير علـى الـروح               
ية والبلبلة والقلق، وزرع بذور الشك في صفوف الخصوم والمناوئين عسكرياً أو سياسياً المعنو

  ).14: 1994المفلح، (أو اقتصادياً أو اجتماعياً 
، صـحته   هى عبارة عن خبر أو قصة أوحدث يتناقله الناس بدون تمحيص أو تحقق مـن                 -

 ).22: 2003طه، (يلل أم بالتقل أو يكون مبالغا فيه سواء بالتهويوغالبا ما يكون غير صحيح،

لـضرورة أنهـا غيـر    أية معلومة غير محققة ولـيس با     : " ويعرفها الباحثان إجرائياً بأنها    -
   "أفراد المجتمعإلى آخر أو من وسائل الإعلام إلى صحيحة تنتقل من شخص 

  

  :وسائل الإعلام
  .خبر من شخص

  .أو خبر من جريدة
  .أو خبر من مجلة
  .أو خبر من إذاعة

  .و خبر من تلفازأ
  .أو خبر من رسالة خطية
  .أو خبر من شريط مسجل

  .)الإنترنت(أو خبر من الشبكة العنكبوتية 
  .خبار بين الناس وانتشارها بينهمفهذه الوسائل هي طرق تناقل الأ

  : الدراسات السابقة
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من خلال الإطلاع على الأدب التربوي، استطاع الباحثان أن يـصلا إلـى بعـض                        
لدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة الحالية وقد جاءت تلك الدراسات علـى النحـو              ا

  : التالي
" سيكولوجية الإشـاعة  " بعنوان  ) 1974( دون اولبورت وجويف بوستمان في    غورـ دراسة   1

حيث هدفت هذه الدراسة إلى تتبع أثر الإشاعة، ومدى تأثر المجتمع بها ، وقـد اسـتنتج                 
فـي   لمعلومة تصغر وتتقلص كلما ازداد عدد المتداولين لها بحيـث تـصبح  الباحثان أن ا

قل مصداقية عما بدأت بـه، وبنـى الباحثـان هـذا            وأ النهاية أكثر تركيزاً وأسهل تداولاً    
أجرياها كانت عبارة عن نشر رسالة شفهية معينة بين عـدد   الاستنتاج على تجربة عملية

 واحد فقط في كل مرة ليجدا في النهايـة أن  إلى شخص من الأفراد ليتم نقلها من شخص
محتواها بعد انتقالها إلى الـشخص الخـامس أو    من% 70تلك الرسالة قد فقدت حوالي 

   .التي أعطيت إلى الشخص الأول السادس لتصبح شيئاً مختلفاً تماما عن تلك
 ـ       "  بعنوان   )1989(دراسة الإدريسي   ـ  2 دماغ، أسلحة الحرب النفسية ، الشائعات ، غسل ال

  "وتصور الوقاية منها
احـث  قـام الب   وغسيل الدماغ وقد     الإشاعات،هدفت الدراسة إلى التأكيد على خطورة              

بإجراء دراسة ميدانية على عينة من المعتقلين الفلسطينيين سابقاً في سـجون الاحـتلال              
ين حسب طرق    مثبتاً محاولات العدو الإسرائيلي لغسيل الدماغ لأولئك المعتقل        ،الإسرائيلي

غسيل الدماغ المعروفة، وقد تطرق الباحث إلى السياق التاريخي للحرب النفسية مركـزاً             
 وغسيل الدماغ بشكل مفصل نظراً الإشاعات وتناول ،على الفترة الأولى للتاريخ الإسلامي

وفي نهاية الدراسة وضع الباحث تصوراً للوقاية مـن خطـر           . لكونها هدف هذه الدراسة   
باعتبارها الأعم والأسـرع    (شاعات  غسيل الدماغ معتمداً على أن مواجهة الإ       و الإشاعات

 لمعرفة مفرداتها وأهدافها ومـصدرها،      الإشاعات تكمن في تحليل     ؛)إنتشاراً في المجتمع  
  .ومن ثم اتباع المنهج الإسلامي في مواجهتها من خلال المؤسسات التربوية والإعلامية

  "دراسة جديدة) إسرائيل(الحرب النفسية في :" ان بعنو )2003(دراسة رون شليفر  ـ3
وطـرق  ) إسرائيل(في هذه الدراسة تم استعراض المشاكل الهيكلية للحرب النفسية في           

وإمكانية حلها، ويكمن مصدر المشكلة في الفهم والوعي، ومصدره الابتعـاد والنفـور             
ي فـي الوقـت      صفة التصور الأمريك   وإناليهودي والديمقراطي من موضوع الدعاية،      

الأخير للمعلومات، في المجال الدبلوماسي وفي ساحة المعركة يعتبر على درجة عاليـة          
من الأهمية وعلى جميع الأجهزة أن تعمل في تنسيق كامل، وتم الإفصاح عـن عـدة                
وسائل وأحداث مختلفة لاستخدام المعلومات حول الحاجة في التأثير على الجماهير، وفي 
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العربي استخدم الفلـسطينيون وحـزب االله هـذه الأسـاليب           ) ائيليالإسر(نطاق النزاع   
وحصدوا نجاحات متعددة، فهم من دمجوا بين التصميم والحزم والاستعداد والاعتـراف            
الحضاري، فمن مبادرات جذابة وبواسطة وسائل بـسيطة نقـل ومـرر الفلـسطينيون          

  .والعالم) لإسرائيل(رسائلهم 
ن السنوات المتتالية من الإهمال ونقص الوعي والإدراك        أ"ويؤكد الباحث في النهاية على      

   ."ساهمت في عدم قدرة الأجهزة في القيام بأي إبداع مناسب) الإسرائيلي(
  وسائل الإعلام الصهيوني والحرب النفسية ضد الدعوة       ": بعنوان) 2005( عباس   دراسة ـ4

 "والمقاومة في فلسطين والتصدي لها    

التعرف على اهم مكونات وسائل وأساليب الإعلام الـصهيوني،         ى  هدفت الدراسة إل       
  .وأبرز الجوانب التي تشكل مادته الإعلامية ووضع أفضل السبل لمواجهتها والتصدي لها

وقد أظهرت الدراسة أهمية وسائل الإعلام الصهيوني للكيان الصهيوني، باعتبارها مسيرة           
أ من حربه الشاملة التي تهدف إلى تحقيـق         سياسياً ومترابطة عالمياً، وهي جزء لا يتجز      

  . التفوق والسيطرة على الآخرين لكونها الأداة الأهم في الحرب النفسية الموجهة
  

  نمـوذج الإعـلام المقـاوم فـي        : الحرب الإعلامية   ": بعنوان) 2005(دراسة العبد االله    . 5
 "لبنان    

 ،ر وسائل الإعلام المختلفـة    هدفت الدراسة إلى تعرف دور الإعلام في بث الإشاعات عب         
ووجـدانهم،  لتوجيه أعصاب الناس ومعنويـاتهم     من خلال اعتماد الحرب النفسية كوسيلة       

جبهتها أكثر شمولاً واتساعاً من ، وأخطر من الحرب العسكرية) الحرب النفسية(باعتبارها 
 دوامـاً  الحرب العسكرية لأنها تهاجم المدنيين والعسكريين على حد سواء، كذلك هي أكثر      

  .الحرب والسلم معاًلأنها تستخدم في أوقات 
كما هدفت هذه الدراسة إلى تعرف دور الإعلام في حماية المقاومـة ، ونـشر الأخبـار                 
 الموضوعية التي ترفع من معنويات المدنيين والعسكريين في مقابل الآلة الإعلامية التـي            

   .للأعداء
ة الحزبية الفلسطينية على الإشاعة وأثرها      اعتماد الصحاف "بعنوان  ) 2009(ـ دراسة خلف    6

لكـشف  إلى ا الدراسة هدفت هذه" الضفة الغربية وقطاع غزة على التنمية السياسية في
 والاستقرار ،الفلسطينية عن شكل وطبيعة واتجاه العلاقة بين الإشاعة في الصحافة الحزبية

ترابط أكثر من عامـل   ثالسياسي، ومن ثم التنمية السياسية، وهي علاقة تراكبية من حي
  .في إطار هذه العلاقة
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الإشاعة في الصحافة الحزبيـة  : على فحص فرضية أساسية مؤداها أنهذه الدراسة   ارتكزت  ف
تؤثر سلبا على التنمية السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك يتضح مـن   الفلسطينية

  :أبرزها جملة نقاط،
البلبلـة    تساعد على تفكيك المجتمع الفلسطيني، وتخلقن الإشاعة في الصحافة الحزبيةإـ 1

  .بين المواطنين
الخواطر، وتـوتر الأوضـاع    ن الإشاعة في الصحافة الحزبية توفر جوا قاتما، وتجيشإ ـ2

الفلسطيني، كون كل طرف يستخدمها  الداخلية، وتنتج ثقافة عدائية تحول دون الحوار الوطني
  .صورتهلإضعاف الطرف الآخر، وتشويه 

  :وقد أفرزت هذه الدراسة مجموعة من النتائج من بينها
لمستلزمات توفير بيئة حيويـة    لم تعر الكثير من الأهميةن الصحافة الحزبية الفلسطينيةإـ 1

  . لمجتمع مدني نشط قادر على التقدم
ة تأجيج الأوضاع الداخلية الفلسطينية، ورسخت الفرقة بين أطراف الحيا نها عملت علىإ ـ2

القواسم الوطنية المشتركة، عندما كثر اعتمدها على المعلومـات والمعطيـات    السياسية حول
  .والإشاعات المضللة

  .مجتمعالنفوس، وترويج العداء في ال ن الصحافة الحزبية لعبت دورا كبيرا في تجيشإـ 3
ة خلق جسد الاقتتال، كمقدمة لتبريره وتسويغه، وهو ما عرقل إمكاني شرعية علىال أضفت ـ4

  .ه وعناصره بانتظام وتعاون وتكاملالأطراف، تعمل أجزاؤ سياسي متناغم
  .أمام الفتنة لتفعل مفعولها في الضفة الغربية وقطاع غزة فتحت الأبواب على مصراعيهاـ 5

المتناسـقة والمنتظمـة    الصحافة الحزبية الفلسطينية بجملة من الخطواتوقد أوصت الدراسة 
تـدريجيا، ومـن هـذه     يب وضعها نحو الأفضلا، وتحسين واقعها، وتصوء في أدائهللارتقا

والابتعاد عن الإشـاعات    تحرى الأمانة، والمصداقية، والشمول في نقل الأحداث،:طواتالخ
والابتعـاد عـن اسـتخدام     التي تربك المجتمع الفلسطيني، وتفكك أسس استقراره وتقدمـه، 

  .والتخوين ، بدلا من التجريحلةصطلحات السلبية، وتبني مبدأ المسائالم
وثيقة شـرف    كذلك بتوقيع الأحزاب السياسية الفلسطينية وثيقة مبادئ أوالدراسةأوصى كما 

مهامها، بالإضافة  إعلامي، بما يسمح لاحقًا بإيجاد قانون ينظم عمل الصحافة الحزبية، ويحدد
  .الحزبية إلى تنظيم دورات تدريبية للصحفيين العاملين في الصحافة

  

  : على الدراسات السابقةالتعقيب
ـ ركزت الدراسات السابقة على دور وسائل الإعلام المختلفة في بث أساليب الحرب النفسية 1

  .للنيل من معنويات الشعوب
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، أي معركة مقارنة بالحرب العسكرية    ـ أظهرت الدراسات السابقة تفوق الحرب النفسية في         2
  .ةمن حيث قلة الخسائر المادية والبشري

 وبث الفتنة   ،عن خطورة الإشاعات ودورها في تفكك المجتمعات      الدراسات السابقة   ـ كشفت   3
  .بين أفراد المجتمع

أن المعلومة تصغر وتتقلص كلما ازداد عدد المتداولين لها بحيـث           ـ بينت بعض الدراسات     4
  .قل مصداقية عما بدأت بهوأ في النهاية أكثر تركيزاً وأسهل تداولاً تصبح

  دور الصحافة في نقل الإشاعة وأثر ذلك في بث الفرقة بين أفراد المجتمع الواحدان ـ بي5
 من الدراسات السابقة في بناء الإطار النظري، واستخلاص أهـم النتـائج             استفاد الباحث ـ  6

  .ك التعرف إلى منهج الإسلام في الوقاية من خطر الحرب النفسيةوالتوصيات، وكذل
 عن الدراسات السابقة في أنها أظهرت مدى تأثر كل مـن الفـرد        ـ تميزت الدراسة الحالية   7

والمجتمع بالإشاعات التي تبثها وسائل الإعلام المختلفة، وإيجاد الحلول المناسبة للقـضاء            
    .على الإشاعات من وجهة النظر الإسلامية

  

  :الإطار النظري
  

ستهدف أعمـاق الإنـسانية،     منذ أن خلق االله الخليقة وجد الصراع بين القوى، صراع ي               
ويؤثر في كيان البشرية، وإذا كانت الحروب والأزمات والكوارث والنكبات تستهدف بأسلحتها            

 وبناؤه، فإن هناك حرباً سافرة مستترة تتوالد على ضـفاف           ، جسده :اكة الإنسان من حيث   الفتّ
، لأنهـا   وة وأقوى فتكاً  الحوادث والملمات، وتتكاثر زمن التقلبات والمتغيرات، وهي أشد ضرا        

وتستخدم جميع الوسائل والأسـاليب  ، تستهدف الإنسان من حيث عمقُه وعطاؤه، وقيمه ونماؤه   
  .التي سقطت في الحروب العسكريةالإعلامية المختلفة، لتحقيق أهدافها 

       

ام في  لاتصال، أصبح للآلة الإعلامية دور ه     في ظل هذا التطور الهائل في التكنولوجيا وا            
 وتشكيل اتجاهاتهم وميولهم ورغبـاتهم وحتـى        تكوين الوعي الاجتماعي لدى أفراد المجتمع،     

كما أن انفتاح كل بيت على فضائيات العالم اليوم جعل من الخطاب            " ،   الآخرين سلوكهم تجاه 
، بل يمتـد ليـشمل القـضايا        الإعلامي أداة يمكن توظيفها على مستوى رأي الفرد والجماعة        

 .)23 :2004الزهار،( " ة الفضائيات لا جدال حولها، والدولية، وباتت فائد والاقليميةالقطرية،
  

 عرفت العرب فـي      بعيد فلقد   منذ زمنٍ   ، بل كان معروفاً    ولم يكن الإعلام حدثاً جديداً    
والخطابة وهما من أهـم وسـائل الدعايـة           حقة ، فقد عرفوا الشعر     الجاهلية الإعلام معرفةً  

وعرفوا المشهورة كسوق عكاظ، وذي المجاز،      خصص لهذه الغاية الأسواق     نت ت والنشر، وكا 
  . بين القبائلكذلك أسلوب الدعاية والتشهير
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أدرك الرسـول صـلى االله      "وعندما جاء الإسلام وأضاء بنوره على البشرية جمعاء،         
، بـة عليه وسلم بفطرته أهمية استثمار وسائل الإعلام المتاحة في جزيرة العرب في تلك الحق             

 ؛ وتطوير أهدافها لخدمة الإسلام    ،ط هذه الوسائل من حسابه ولكنه قام بتعديل مسارها        ولم يسق 
بعد أن كانت تتوجه لبث الخلافات وإثارة القلاقل وإشعال الفتن وتعميق الشرور المنتشرة بين              

  :ومن أبرز هذه الوسائلعرب الجاهلية 
رز وسائل الاتصال بـين العـرب فـي          حيث كان الشعر واحداً من أب      :القصيدة الشعرية ـ  1

العصر الجاهلي، وحين جاء الإسلام استفاد من القدرات الإعلامية للقصيدة الشعرية، فقد جعلها 
الة لحمل رسـالة الإسـلام ونـشرها بـين     واحدة من الوسائل الفعالنبي صلى االله عليه وسلم     

  .الجماهير
 من الأمـم    ديمة التي ازدهرت بين كثيرٍ     تعد الخطابة من أهم وسائل الإعلام الق       :الخطابةـ  2

، وكانت هذه الوسيلة تلعب دورها المؤثر في حقل الإعلام بـين عـرب              والحضارات القديمة 
الجاهلية، وعرف الإسلام قيمة الخطابة وأدرك الرسول عليـه الـسلام أهميتهـا الإعلاميـة               

طبة النبوية دوراً بـارزاً  فاستثمرها لتلعب دورها في نشر الإسلام والإعلام بحقائقه، وكان للخ       
م قومه بما جاءه من عند ربـه        في هذا الصدد منذ أن صعد النبي عليه السلام جبل الصفا ليعلِّ           

   .)214 :الشعراء( ﴾ وأَنذر عشيرتَك الْأَقْربِين ﴿ :متثالاً لقوله تعالى ا
 في كثير من المجتمعات الوسيلة منتشرة وسيلة إعلامية قديمة ولا تزال هذه وتعد :ـ المناداة3

 فكان المنادي يجوب المنطقـة لإعـلام أهلهـا       ؛ مارسها العرب في العصر الجاهلي     ،المتخلفة
وقـات  في الإسلام إلى نداء للإعـلام عـن أ   وقد تطور النداء    ،بالأحداث الهامة إلى غير ذلك    

وعلَى كُلِّ ضامرٍ يأْتين من كُلِّ فَـج  وأَذِّن في النَّاسِ بِالْحج يأْتُوك رِجالاً   ﴿: الصلاة قال تعالى  
يقم27 :الحج(﴾ ع(.  

 العـرب عـن      وقد نقله  ،عرف البريد في التاريخ الإسلامي كوسيلة إعلامية هامة       :ـ البريد 4
 حيـث اسـتخدم     ،الفرس أو عن البيزنطيين، وقد وصل البريد غاية الاتقان في زمن المماليك           

   . )122 :2002حماد، ( الزاجل لنقل الأخبار وأمور الحربالبريد الجوي بواسطة الحمام 
استفادت الدعوة الإسلامية في الماضي من هذه الوسائل الإعلامية وغيرها في           وهكذا  

 سلام في التعامل مـع نـشر الأخبـار   نشر الدين بين الناس، ضمن الضوابط التي وضعها الإ      
  .والأمور الخاصة بالدعوة

  وأصبح يـستخدم أسـاليب     ،سساته ووسائله  تطورت مؤ  ثم تطور دور الإعلام عندما    
المتعلقة بمجريات الأحداث العالمية والإقليمية والمحلية، ممـا دفـع          في نشر الأخبار    متعددة  

الخاصة، أو  الكثير من الدول الكبرى إلى إسقاط الخيار العسكري كوسيلة للدفاع عن مصالحها             
  الرغم من إمتلاكها للأسلحة الفتاكة والمدمرة،      علىولنهب ثروات البلدان الفقيرة واستعمارها،      
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 ،إلا أنها أيقنت أن هذه الوسائل والأساليب التقليدية باتت أكثر تكلفة مادية وخـسائر بـشرية               
التعامل على المستوى النفسي يحتـل الحيـز        أخذ  بالتالي  و بالحروب النفسية الموجهة،     مقارنةً

 للتأثير علـى وعـي المـستهدفين،        ؛دولي الجديد الأكبر بين الأسلحة المستخدمة في النظام ال      
 وأصبح فيه الإعلام أحد أدواتهـا المعروفـة،     ، أكثر شمولية  أخذت فيه الحرب النفسية إطاراً    و

استخدام المعطيات النفسية السرية والعلنية لإيجاد القناعـات والآراء         : وبات مفهومها الدقيق    
 )221: 1997محمد،( إدارة وتحليل الصراعوالاتجاهات التي تسهل تأمين المصالح وتعين على

طبيقات لكن الحرب النفسية مفهوم لم ترتبط نشأته بتطور تقنيات الإعلام ولا بشيوع ت            
يعود إلى الحروب، عندما أدرك بعض القادة العسكريين أن جنـودهم           النظام الدولي الجديد بل     

ك جنود العدو الذين يستبسلون     يقاتلون قتالا شرسا تارة، ويتبلدون حد الجبن تارة أخرى، وكذل         
في الدفاع عن مواضعهم تارة، وينسحبون متقهقرين تارة أخرى حتى عزوا ذلـك التنـاقض               
الانفعالي إلى العامل النفسي وتوجهوا إلى المختصين لدراسته وتطوير وسائل تقويته عنـدهم،             

د من الوسـائل    وإضعافه عند خصومهم، فكانت إجراءاتهم العملية في هذا المجال شملت العدي          
 ؛ وضعت تحت عنوان الحرب النفسية التي عرِفَت ما بعد الحرب العالمية الثانيـة             ،والأدوات

 ؛بالاستخدام المخطط من جانب الدولة في وقت الحرب أو في وقت الطوارئ لإجراءات عاتية             
ة بقصد التأثير على أراء وعواطف وسلوك جماعات أجنبية عدائية أو محايدة أو صديقة بطريق            

  .تعبر عن تحقيق سياسة الدولة وأهدافها
وعرفت بعد ذلك بقليل بأنها حملة شاملة تستعمل كل الأدوات المتوفرة وكل الأجهـزة      
للتأثير في عقول جماعة محددة بهدف تدمير مواقف معينة، وإحلال مواقف أخرى تؤدي إلـى     

   .)222: 1997محمد،  (ةسلوكية تتفق مع مصالح الطرف الذي يشن هذه الحمل

  
لأنها تستهدف في   الحرب النفسية بأشكالها؛ةأهمين في العالم وقد شعر القادة التاريخيو

 رادة القتال فيه وتقوده بالتاليإتحطم روحه المعنوية وتقضي على ووتفكيره وقلبه  المقاتل عقله

 ـ      صلى االله عليه وسلم      الرسول   دويع مة،لى الهزي إ ة أول قائد عسكري في التاريخ يكسب معرك
 أن لا يريـق   حينهـا فقد كان حريصاً.. وذلك في معركة مكة كاملة بالحرب النفسية وحدها،

حتى لا تكون تلـك سـابقة لانتهـاك    . سيستعمل السلاح في هذا الحرم المقد نقطة دم وأن لا
 ضـد    في إرساء قواعد الحرب النفـسية       فريداً وقد اتبع الرسول في ذلك أسلوباً      حرمة الكعبة، 

دخل رسول االله صلى االله     : قال  حيث   أنس بن مالك     كان من بين ما ورد في ذلك عن       أعدائه، و 
  :هو يقول تحها وابن رواحه يمشي بين يديه وعليه و سلم مكة معتمراً قبل أن يف

  خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله 
   ن مقيلة و يذهل الخليل عن خليلهع يزيل الهام ضرباً                                           
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يا ابن رواحه في حرم االله و بين يدي رسول االله صلى االله عليه و سلم تقول هذا                  : فقال عمر   
خل عنه يا عمر فو الذي نفسي بيده لكلامه أشـد           : الشعر ؟ فقال النبي صلى االله عليه و سلم          

 – لابن رواحه تشجيع منـه       فإقراره ،)3376: 3/353صحيح مسلم   (  "عليهم من وقع النبل     
  .من أساليب الحرب النفسية لمواجهة الأعداء) الشعر ( وهوالسلام باستخدام هذا النوع  عليه

 ن القائد الناجح هو الذي يسيطر على عقولإ: الذي قال رومل وكذلك القائد الألماني 

عليهـا أن   ،  حربلكي تنتصر دولة ما في      : ديغول  شارل  ويقول الجنرال   ،  أعدائه قبل أبدانهم  
د هـذه  تـسان  لى ميادين القتال وتظل هذه الحربإتشن الحرب النفسية قبل أن تتحرك قواتها 

 رت ما غيكثيراً :ا، وهذا ما أكد عليه أيضاً القائد تشرشل بقوله القوات حتى تنتهي من مهمته

  ). 77: ت.محفوظ، ب( الحرب النفسية وجه التاريخ
 ب النفسية الذي أصبح في العصر الحديث يحتل سلاح الحرةومن هنا جاءت خطور

الأسلحة   منسلحة الحروب والذي يؤمن العسكريون بأنه قد يكون أشد أثراًمكان الصدارة بين أ
  .ر المادية والبشريةخسائال وبأقل ،الأخرى في تحقيق هدف النصر بسرعة

أو المقـروءة أو    وتدخل الحرب النفسية للجماهير عبر وسائل الإعلام المتعـددة المـسموعة            
 للوصول لجميع الناس فـي      ةوأساليب كثير  أشكالاًالمرئية أو حتى عبر الأشخاص، كما تتخذ        

أربعة أساليب رئيسية   وهناك  للعدو،   بما يخدم المصالح الخاصة      مالطرف الآخر، والتأثير عليه   
  :للحرب النفسية وهي

 ،شر وترويج للأفكار والمعتقدات    وتقوم على استخدام وسائل الإعلام الحديثة من ن        :الدعاية- أ
 بغرض التأثير في نفسية الأفراد وخلق اتجاهات معينـة          ؛والأخبار التي تود نشرها وترويجها    

 لنـوع    للأهداف وطبقاً   متنوعة طبقاً  أشكالاًوالدعاية كأحد أساليب الحرب النفسية تأخذ       . لديهم
  العدو بهزيمتـه   وإقناعناع بالنصر    فالدعاية تستهدف الاقت   ،هة إليها الأفراد والجماعات الموج  .

 بذور الشك في نفوس أفراده في شرعية         وزرع ،الوطنية والروحية وتشكيكه بمبادئه ومعتقداته    
وتستهدف الدعاية في المقام الأول بث الفرقة وعدم الوئام بين صفوف           . قضيتهم والإيمان بها  

 ، وبين الحكومة والـشعب    ،ئه للتفريق بين الخصم وحلفا    الخصم ووحداته المقاتلة، فهي تسعى    
 وتقصد مـن    ، وبين الأقلية والأغلبية   ، وبين الطوائف والأحزاب المختلفة    ،وبين القادة والجنود  

   .)38: 1982بدر،  (وراء ذلك كله تفتيت الوحدة وتفريق الصفوف ليسهل لها النصر
كون ة قد ت  نأو حوادث معي   عبارة عن استغلال حادث      :ك المؤامرات   ب افتعال الأزمات وح   -ب

جل خلق أزمة تؤثر في نفسية العدو وتـستفيد منهـا            ولكن يتم استغلالها بنجاح من أ      ؛بسيطة
زمة الحدود مع سوريا ونـشاط      مثال ذلك افتعال إسرائيل لأ    . لوب  الدولة المستخدمة لهذا الأس   

  .م1967يين كمبرر لشن الحرب في عام الفدائ
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 ؛ تستخدم بواسطة استغلال عاطفة الخـوف       وهذه وسيلة مهمة   :ة الرعب والفوضى   إشاع -ج 
 ،ئل المختلفة لخلق حالة مـن الفوضـى       لإرهاب الشعوب وإخضاعها من خلال استخدام الوسا      

شد العوامل إثارة للخوف انتظـار هجـوم        ومن أ . ها السيطرة والتغلب عليها      طريق يسهل عن 
: " نفسي للجنـود هـو      فحينئذ يكون المنطق ال   . ة والجهة التي سيأتي منها    يالعدو وتخمين نوع  

سود الـشك والقلـق نفوسـهم وتكثـر التخـيلات           يوحينئذ  " . وقوع البلاء خير من انتظاره      
 ما يدفع القلق المستبد بالجنود      وكثيراً.  بينهم    خصباً  لنفسها مرتعاً  الإشاعات وتجد   ،والتخمينات

 من الجنـود    يراً، وقد خسر الأمريكيون كث    تعجل ليخلصوا من الانتظار المخيف    إلى الهجوم الم  
فقد كانوا يندفعون في التقدم . بهذه الطريقة أثناء قتال الغابات مع اليابانيين في الشرق الأقصى 

  .)39 ـ 38: 1982بدر،  (فيقعون في الكمائن
. لآخـر مقدمة للتصديق تتناقل من شـخص       "  موضوعية أو" وهي عبارة نوعية     :الإشاعة- د

 خلـق   أوينة والترويج لها ونشرها على نطاق واسـع         وهي تعتمد على المبالغة في أخبار مع      
 سياسية  لأهداف كل ذلك بهدف التأثير على الرأي العام تحقيقاً       . أخبار لا أساس لها من الصحة     

ولذلك فان الإشاعة قد لا تكون كلية معتمدة على الخيال، فقد تعتمد            .  عسكرية أو اقتصادية   أو
وقد تظهـر الإشـاعة     . ها وتقبلها من قبل الناس    جل إمكانية تصديق   من الحقيقة من أ    على جزء 

وتـستخدم  .  تجد طريقها إلى موجات الإذاعـة والتلفزيـون        أو في الصحف والمجلات     أحياناً
نـسب  مات الاجتماعية والوطنية ولذلك فإن زمن الحرب هـو أ      الإشاعة وتنتشر في وقت الأز    

نفسي لتصديق كثيـر مـن      وقت لتلك الإشاعات ونشرها حيث يكون الأفراد في حالة استعداد           
 ن كثيـراً ولذلك فإ. ر النفسي الذي يعيشونه      التوت  لحالة الأخبار والأقاويل التي يسمعونها نظراً    

. أخذت تستخدم الإشاعات كأحد وسـائل الحـرب النفـسية المهمـة           ومن الدول أدركت ذلك     
. والإشاعات التي تستخدم في الحرب على نوعين إشـاعات الخـوف وإشـاعات الرغبـة                

إشاعات الخوف بما تنطوي علية من إنذار بالخطر تهدف إلى الكف من ثقة الشخص بالنهاية               و
 لا لزوم له كانت أحيانا تؤدى إلى نظرة         المظفرة لمجهوداته الحربية ، فهي إذا كانت تولد قلقاً        

 إلى القناعة   إذ تؤدى . وإشاعات الرغبة من ناحية أخرى تحتوى على تفاؤل ساذج        . انهزامية  
 ، تعد ولا تحـصى    عات لا شاوالأمثلة للإ .  عن الحال والخنوع وقبول أي حال ممكن       اوالرض

أن  والقصص التـي تقـول       الإشاعاتفعلي سبيل المثال انتشرت في الحرب العالمية الأولى         
 وأنهـم  يغلون جثث الموتى ويصنعون منها الـصابون         وأنهم ،الألمان يقطعون أيدي الأطفال   

 تقـول أن الحلفـاء       كانـت تنتـشر إشـاعات      يانب الألمان  وفي الج  ،يصلبون أسرى الحرب  
 ،سيا في حرب النـاس المتحـضرين      ت والناس المتوحشين من أفريقيا وأ     يستخدمون الغوريلا 

   .) 39: 1982بدر،  ( يعتقلون المدنيين الأبرياءوأنهم يستخدمون رصاص دمدم وأنهم
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الأقوى على الفرد والمجتمع، من      وهي موضوع الدراسة فقد كان لها التأثير         الإشاعاتأما      
 معرفـة   ةبوصـع  مـن    على الرغم  وتداولها بين الجماهير المستهدفة،      انتشارهاحيث سهولة   

 بـل إن  ،يعطيها صورة الخبر الصادق  مما،لأن ضحاياها يسمعونها من أصدقائهم ؛مصدرها
 تطـورت،   تاريخ الإشاعة قديم قدم الإنـسان، وقـد       و،  ضحاياهم يكونون أحياناً هم مروجوها    

وترعرعت مع تطور الحضارات القديمة، والحديثة؛ فقد استخدمها المصريون، والـصينيون،           
واليونان في حروبهم قبل الميلاد بآلاف السنين للتأثير على الروح المعنوية للعدو، وقد ذُكر في 

يـاء  ؛ فمنذ فجر التاريخ؛ وبقراءة في تاريخ الأنب       الإشاعاتكتاب االله عز وجل نماذج من تلك        
عليهم السلام، وقصصهم نجد أن كلاً منهم قد أثير حوله الكثير من الإشاعات من قبل قومه، ثم 

 أو ذات دوافع نفسية، أو سياسية، أو اجتماعية، أو اقتصادية،    ، فهي يبثونها، ويتوارثونها أحياناً  
في الحـرب   في عصرنا الحاضر وخاصة الإشاعاتودوافع أهداف  ص ويمكن تلخيأخلاقية،

  :لنفسيةا
  .التأثير على معنويات العدو وتفتيت قواه العامة للوصول به إلى الإرهاب النفسي •

  .استخدمها للتمويه والتعمية كستار من الدخان لإخفاء حقيقة ما •

  .ترويج أنباء كاذبة وأخبار مشكوك في صحتها لأجل إضعاف الروح المعنوية •

 م الإشـاعة للتـأثير علـى نفـسيات    استخدام الأساليب الحديثة لعلم النفس التي تخد •

  .ومعنويات وإيرادات العدو

  ).11 :2005 الحارثي، ( تدمير وإنهاك وتحطيم معنويات الجبهتين العسكرية والمدنية •

 تغييرها من حـينٍ     د العدو يتعم  عديدة،  وأنواعٍ  في المجتمع بأشكالٍ   الإشاعاتوتنتشر  
حتى يجني ثمارها التـي     أو مجتمعاً،    سواء كان شخصاً     ،خر حسب حالة ووضع المستهدف    لآ

تحقيقاً لمصالحه الخاصة، وللتعرف إلى     تدمر المجتمع بأسره تدميراً معنوياً ونفسياً واجتماعياً،        
     :هذه الأنواع نذكرها فيما يلي

 هي ذات مصدر موثوق وحقيقة مؤكدة تقال لاستبيان تأثير الخبر           :الإشاعة الحقيقية     .1
 استنتاج ما يحتاجه ذلك الموضوع من تعديلات وتغيرات على سامعه ويتم على ضوئه   

  .قبل إلزام تنفيذه أو تطبيقه
   خـلال فتـرة محـددة،       وهي نتيجة استقراء تطبيقات معينـة      :الإشاعة الإستنتاجية    .2

وتصدر من أي شخص بحسب تعلمه وثقافته وإلمامه بجوانب الموضوع وتبعاً لـذلك             
 كلما زاد ذلك الشخص قرباً من الموضـوع         تصدق هذه الإشاعة في كثير من الأحيان      

 .إلماماً ومعرفة وتخيب  كلما زاد جهله فيه 
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 فئـة لا    عـن أوهام وتمنيات تصدر     وهي نتيجة مشاعر نرجسية و     :المة  الإشاعة الح  .3
تعيش الواقع بجميع أبعاده ومعطياته وميئوس من صدقها كما يئس الكفار من أصحاب             

 .القبور 

ية درج على إلقـاء الكـلام   ن نشأ في بيئة غير صحها م ومصدر:الإشاعة الكاذبـة    .4
 ونجده ينتقـي    ، ولا يحب المواجهة   ، ويكره من يحقق معه في مصداقية كلامه       جزافا،

 .سامعيه حتى لا يكون عرضة للمساءلة 

وهذه أخطر أنواع الاشاعات على الاطلاق بدءا من اشاعة يغرسها           :الإشاعة الحاقدة    .5
 لبلبلة الرأي العام وانتهاء بما يتقوله البعض مـن أصـحاب            عدو البلد بين المواطنين   

النفوس المريضة في حق اخوانهم وجيرانهم وزملائهم اشباعا لرغبات النفس الأمارة           
  .)76 : 1997عبد االله، ( لسوءبا

  :الإشاعة في الإسلام
 بحانه وتعالى، ورسوله الكـريم     الإسلام من إشاعة الخبر الكاذب، ووصف االله س        حذر

يـا أَيهـا     ﴿: تدع الإشاعة، ومروجها بأقبح الأوصاف؛ فقد وصف بالفاسق في قوله تعالى          مب
إِنَّمـا   ﴿:، والكاذب في قوله تعـالى )6: الحجـرات ( ﴾الَّذين آمنُوا إِن جاءكُم فَاسقٌ بِنَبإٍ فَتَبينُوا 

        اللَّه اتبِآي نُونؤْملا ي ينالَّذ بفْتَرِي الكَذي  ونبالكَاذ مه لَئِكأُوكما ، والمنافقَ    )106: النحل( ﴾و
 صلى االله عليـه وسـلم   عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله جاء في السنة النبوية،     

إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلـف       : آية المنافق ثلاث وإن صلى، وصام؛ وزعم أنه مسلم        ": قال
  ) 2544: 230 /3صحيح البخاري( " وإذا اؤتمن خان

وحذر االله سبحانه وتعالى من الكذب؛ وبين العقوبة التي يستحقها الكاذب؛ لكذبه؛ فقال 
ويوم القيامة  ﴿: ، وقال تعالى )61 :ل عمرانآ( ﴾ فَنَجعلْ لَعنَةَ اللَّه علَى الكَاذبِين ﴿: تعالى

سم مهوهجو لَى اللَّهوا عكَذَب ينى الَّذةٌتَردكما جاء في السنّة النبوية ،  )60 :الزمر( ﴾و
إن " : قال أبي وائل عن عبد االله رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلمعن المطهرة 

الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند االله 
ر يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى جور، وإن الفجوصديقاً، وإن الكذب يهدي إلى الف

عن أبي هريرة  وفي حديث آخر ،) 5629: 4/270صحيح البخاري(  " يكتب عند االله كذاباً
كفى بالمرء كذباً أن يحدث ": قالصلى االله عليه وسلم  رضي االله تعالى عنه أن رسول االله

  .)6: 1/310صحيح مسلم " (بكل ما سمع
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 سبحانه وتعالى بالتثبت، والتأكد ممـا يـسمع، وحـذره مـن      أما السامع فقد أمره االله    
المسارعة في تصديق كل ما يبلغه فيقع في ندامة من أمره، والخطاب عام للمـؤمنين؛ قـال                 

يا أَيها الَّذين آمنُوا إِن جاءكُم فَاسقٌ بِنَبإٍ فَتَبينُوا أَن تُصيبوا قَوماً بِجهالَة فَتُصبِحوا               ﴿: تعالى
ينمنَاد لْتُما فَعلَى م6: الحجرات(  ﴾ع(.   

       ل أدت إلى تباغض الإخوان،     فكم من إشاعة أطلقها مغرض، وسمعها، وصدقها متعج
والعداوة بين الأصحاب، والزملاء، وإساءة سمعة الفضلاء، وتشتيت أسر، وتفريق  والأصدقاء،  

جماعات، ونكبة شعوب، وانهيار، وهزيمة جيوش؛ فترك ذلك جراحاً عميقة؛ لا تندمل، وفرقة             
  . دائمة لا تجتمع

  :الإجابة على أسئلة الدراسة
 لترويج الإشـاعات عبـر      ما الأبعاد النفسية والاجتماعية   "  والذي ينص على     السؤال الأول 
   على الفرد؟وسائل الإعلام

  أي أنها تتجه إلـى ؛ وقلبه ونفسه وليس جسده، عقل الإنسان تستهدف الإشاعة دائماً     إن

والروح  ، والعقيدة، حيث إن ميدانها هو الشخصية وتستهدف إشاعة الفكر،معنوياته لا ممتلكاته
   .كريين على السواء سواء مدنيين أو عس،لتحطيم معنويات الأعداء

 مـن    يكون معرضاً دائماً لكثيرٍ    ؛والفرد الذي يعيش في المجتمع المستهدف بالإشاعة      
ن سياقات   لأ ؛ التي تسيطر عليه وتتحكم في تصرفاته وأفعاله       ، والاجتماعية ،الأمراض النفسية 

جاتـه   تعتمد على التعامل مع ميول الإنسان وحا       ؛تطبيق الحرب النفسية في كثير من الأحيان      
 بأساليب إشباع مرغوب، أو تجنب منفر، وهي معطيات تـستهوي           ؛ ومن ثم غرائزه   ،ورغباته

 وتمهد الطريق أمام السلاح النفسي للوصول إلى الهدف المطلـوب فـي          ،في معظمها المتلقين  
   .الزمان والمكان المحددين

ور المساعدة للحـرب    تعد الإذاعة من أبرز الوسائل الإعلامية؛ لتميزها بالعديد من الأم         و     
كسرعة الانتشار، واتساع الاستخدام، وسهولة الفهم، وبساطة الكلفة، وأمـا التلفـاز            : النفسية

فيمتاز بجاذبيته وقدرته التوجيهية، وهو أكثر الوسائل ألفةً وقبولاً لدى الأفراد، ويعتبر كلاهما             
 الرأي العام؛ ولأنهـا أسـرع       من أبرز هذه الوسائل لكونها أكثر تأثيراً في       ) الإذاعة والتلفاز (

         ءة أو الكتابـة   دون أن تحتاج لإلمـام النـاس بـالقرا        وسيلة إعلامية تلازم الفرد طوال اليوم       
  .) 22: 2001حسونة، (
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فالمادة الإعلامية المتداولة بين تلك الوسائل تسيطر علـى توجهـات الفـرد العقليـة           
لذلك تسخّر الحركـة     يمتلكون تلك الوسائل؛     واتجاهات من والنفسية والاجتماعية، بما يتناسب     

 على مستوى العـالم وفلـسطين،       )الإذاعة والتلفاز ( آلة إعلامية ضخمة بواسطتهما    الصهيونية
حيث تسيطر على محطات الإذاعة والتلفاز في بعض بلاد العالم الغربي وأمريكا، وذلك عـن               

     إسـرائيل جهة التـي تخـدم      طريق سيطرة رؤوس الأموال على سياستها، ثم توجهها إلى الو         
  ).67: 1997عبد االله، (

 أساساً لاحتلال   - سواء من المنطلق التاريخي، أو العقائدي        -كانت الإشاعة والدعاية    ف       
الإسرائيليين أرض فلسطين؛ فقد قدمت المنظمة الصهيونية العالمية مذكرة إلى مؤتمر الـسلام             

إن هـذه   (لأولى، وجاء فيها ادعاء علـى التـاريخ         الذي انعقد بجنيف عقب الحرب العالمية ا      
، وربطت هذه الدعاية الـصهيونية      )أي أرض فلسطين هي الموطن التاريخي لليهود      : الأرض

بين فكرة الحقوق التاريخية، وفكرة أرض الميعاد؛ والتي تدعي بأن استيطان أرض فلـسطين              
 بأن انتصار إسرائيل هي بشير      ةكما أشاعت الأصولية المسيحي   .. من طرف اليهود حكماً إلهياً    

  .ة المسيح، وهكذادولع

 الإذاعة الصهيونية باللغة العربية على بث نشرات الأخبار والتعليق عليها،        تزركّكما  
بما يخدم الاحتلال الإسرائيلي، وسياسته في حربه النفسية التي تهدف لتفتيت الوحدة الوطنية،             

نكسار والهزيمة، وكذلك الربط بين المقاومة وضرب روح الصمود والمقاومة، وزرع نفسية الإ
 أبريل عام   9في فلسطين وتنظيم بن لادن، فعلى سبيل المثال نقلت الإذاعة الإسرائيلية بتاريح             

م خبراً مفاده أن السلطات الإسرائيلية قد اعتقلت على معبر رفح الحدودي فلسطينياً على 2001
كان يقيم تنظيماً   ) لم تذكر اسمه  ( عة أن المتهم    وذكرت الإذا " أسامة بن لادن  " صلة بالسعودي   

  .) 2001الهيئة العامة للاستعلامات، (لأسامة بن لادن في المناطق الفلسطينية 

 التي أطلقتها الإذاعة الإسرائيلية، من أجل       بالإضافة إلى ذلك كان من أبرز الإشاعات        
اللغة العربية في قبيل مغادرة     تشويه رجال المقاومة، ما ورد في إحدى نشراتها الإخبارية في           

ضـبطت عـدة    قوات الأمن الإسرائيلي قـد      " إلى الولايات المتحدة خبراً مفاده أن       " شارون" 
الهيئة العامـة   (" بوة تحتوي على كمية من الدم الملوث بفيروز الإيدز        اعتداءات، منها تفجير ع   

  .) 2004للاستعلامات، 

دير الإشاعات، خاصةً في ضـرب اللحمـة        وأما التلفاز الإسرائيلي فقد برع في تص        
م 2001 يناير 5الداخلية للشعب الفلسطيني، فعلى سبيل المثال، أورد التلفاز الإسرائيلي بتاريخ         

بأن مسئولين السلطة الفلـسطينية لا      " يعقوب عزرا " على لسان مراسل التلفزيون الإسرائيلي      
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لقاهرة الأمني خوفاً من رد الفـصائل       يجرؤون في الإعلان عما تم التوصل إليه في اجتماع ا         
   .)2002الهيئة العامة للاستعلامات الفلسطينية، ( الفلسطينية

وهكذا نجد أن الإحتلال الإسرائيلي يستخدم وسائله الإعلامية في بث الإشاعات للنيل            
 النفسي، يحيطه   همضمون ليبقى جسداً فارغاً من      ، وعقله ومعنوياته،   الفلسطيني من نفسية الفرد  

وف، والاكتئاب، والحزن ، والرعب من كل جانب، فيبحث عن مكانٍ ليجـد فيـه               القلق والخ 
الأمن والإستقرار النفسي، فلم يجد أمامه سوى الفرار من وطنه إلى وطنٍ آخـر، وهـذا مـا           

   .  تسعى دولة الاحتلال إلى تحقيقه

ن عظماء، شاعة من أبرياء، وكم حطمت م   فكم أقلقت الإ  وعلى صعيد البعد الاجتماعي     
علاقات وصداقات،   من    في جرائم، وكم فككت    الإشاعات من وشائج، وكم تسببت      وكم هدمت 
  .من جيوش، وكم أثرت الإشاعة في تقدم المجتمعات نحو الرقي والرخاء وكم هزمت

بيـنهم،  فيما  الإشاعات بين أفراد المجتمع؛ كلما ساءت العلاقات الاجتماعية        فكلما انتشرت 
 الـروابط    فأسـقطت  في قلـوبهم،  من غل وحقد وبغض وكراهية       ؛نفسيةال وسادت الأمراض 

كامل في النظام الاجتمـاعي     وقد يصل الأمر إلى إنهيار       الاجتماعية والأسرية التي تجمعهم،   
  . نتيجة لتداول الإشاعات بين أفراد المجتمعالعام؛

تـرويج الإشـاعات     الأبعاد النفسية والاجتماعية ل    ما ":إجابة السؤال الثاني الذي ينص على       
  "عبر وسائل الإعلام على المجتمع

 فإن اسـتمر    ، يعني النخر في جسد المجتمع     ؛إن سريان الإشاعة في المجتمع وانتشارها           
لاء فهم على ثغر من ثغور الإسلام، ولا شك أنهم مأجورون  وإن تداركه العقيعني هلاكه؛فهذا 

 مـن المغالطـات      كثيرٍ  على  لوجدنا أنها تشتمل   ؛اليوم) الإشاعة( ولو نظرنا إلى واقع      بفعلهم،
 وهذا يعني  والإعلام من كلام مخالف للحقيقة، والإذعان لما يسوق في المجالس وقلب الحقائق، 

 جديدة،) إشاعة(ه الشمس تطلع معها      وكل يوم تطلع في     الظلم والقبول بزخرف القول،    استمرار
  .أييد والتنطعدونها بالإشاعة والتويطلع معها متطفلون يتعاه

 ـ       الإشاعة ظاهرة اجتماعية خطيرة تنتشر      ف  ةفي كـل المجتمعـات الـشرقية والغربي
 وتتماثل من حيث الـشكل  ،تختلف من حيث الموضوعف ، الغنية والفقيرة؛والمتخلفة المتحضرة

تفعـل    التي، وهي وجنسه واهتماماته وهواجسه،تتناسب مع ثقافة المجتمع  ماغالباًَ، ووالهدف
 ترعـب  كما أنها هي التـي     ، المجتمع المتحضر   قد لا يلقي لها بالاً     ،ي المجتمع البدائي  فعلها ف 
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 بالنـسبة  لا تعني شيئاً قدفتهز المرأة وهي التي  ،يبالي بها المتخلفون لاف ،المجتمع المتحضر
  .وهكذا  وبالعكس،للرجل

 ـ         ؛إن خطر الإشاعة على المجتمع     ع  يكون أكثر خطورة عندما يتنـاول هـذا المجتم
أسسه وبنيانه، وأخطر من ذلك أن تكون       و ما يمس عقيدته وقيمه ومثله       ؛والإشاعات بالأقاويل
 ويعتبرهم المجتمع أهل العلم والمعرفة، فهـؤلاء أكثـر   ؛تجري على يد من نثق بهم الإشاعة
 باعتبارهم أكثر تأثيراً في نفوس الآخرين، ومن هنا لا بد من التريث والانتباه لكل مـا  خطراً

ونصدق كـل    لا أن نكون مجرد إمعة نتلقى ونقلّد،،نلجأ إلى إعمال العقل والتفكيرأن قاه، ونتل
وأكثـر    فهي أكبر فتكـاً ، يفوق أخطر الأمراض؛ما هب ودب، فخطر الإشاعة على المجتمع

  .تأثيراً، وتستحق منا حرصاً ووعياً وإدراكاً يوصلنا إلى جادة الحق والصواب

مع؛ مما تسببه الإشاعة؛ من مساوئ، وويلات تظـل المـادة           ومع كل ما يعلمه المجت    
الأساسية، والهواية المحببة لمروجيها، ويبقى مروجوها بؤرة فاسدة في جسد المجتمع، وطفحا            
جلديا منتنا؛ فيجب على أي جماعة، أو أمة، أو شعب محاربة هذه الآفة؛ الفتاكة، واستئصالها،               

ماسكة، مترابطة؛ ذات هدف واحد؛ تبنـي مـستقبلها؛         وانتزاعها من جذورها؛ لتبقى الأمة مت     
  . وتقف ضد أي أخطار تعترض مسيرتها

 وتعبير عن بعض العقد النفسية المترسبة في ،الإشاعة سلوك عدواني ضد المجتمعإن 
 وقد يتحول إلى نوع من ، وهذا السلوك العدواني قد ينجم عنه أفعال مباشرة،الباطن العقل

 لأنه يتركهم ؛ ما يتعلّق بأمن الناس: هيشاعات ولعل أبرز أنواع الإ،لفي القول والعم الشذوذ
،  ويؤثر على مجرى حياتهم وخاصة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني،دوامة القلق في

       والقيم وخاصة عندما يفتقد الناس إلى الإدراك والوعي وثوابت الاستقرار كالأمن والدين
 ).  22: 2005الحارثي، (

للجماعة له انعكاساته على درجة تأثرها بالسلبيات التـي تترتـب           التعليمي   لمستوىوا
على معطيات ثقافية لكـل   ساليب التنشئة الاجتماعية المبني كما أن الأعلى ترويج الإشاعات،

ومن الآثار النفسية والاجتماعية التي تترتـب علـى          . في ذلك أيضاً   أثرهاجماعة أو مجتمع    
  :داخل المجتمع ما يليترويج الإشاعات 

 : والسلم الاجتماعيتدمير النظام القيمي
 التجـانس   : من  نوعاً معقولاً  ؛تعيش العديد من المجتمعات وبينها العربية والإسلامية               

 : في ضوء نظمها القيمية وضوابطها الاجتماعية، فهناك على سبيل المثال          ،والاستقرار النسبي 
 والإخـلاص فـي     ،صيانة المال العـام    ،الشعور بالمواطنة  ،التكافل ، الإيثار ،الأمانة ،الصدق
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 التي يؤدي خرقها إلى اضطراب المجتمـع وضـعف          ؛ من القيم والمعايير   ، وغير ذلك  العمل
قدرته على الصمود والتحدي، وهذا هدف لا يغيب عن بال الأطراف الأخـرى ومخططـي               

  .جهة في هذا المجال  من خلال البرامج المو ومروجي الإشاعاتالحرب النفسية
  :تعميم مشاعر الإحباط في المجتمع 

 وتكرار ذلك   - بيولوجية كانت أم نفسية      -فشل الإنسان في إشباع حاجاته الضرورية              
 وهي حالة نفسية تستثير العدوان الذي عادة ما يوجه داخل           ؛الفشل يؤدي إلى الشعور بالإحباط    

 ،لعزلة والاكتئاب، أو نحو الخارج أي إلى الآخـرين         حيث الرغبة في إيذاء الذات وا      ،الإنسان
 : مثل ،أشخاصاً كانوا أو مؤسسات ودوائر حكومية؛ حيث الميل إلى التخريب المادي المباشر           

 ،والتخريب النفسي غير المباشر   .  وغيرها من أعمال متنوعة    ،التجاوز على الممتلكات العامة   
 ،ووضع العراقيل أمام تقدم الآخـرين     ية   عدم الإخلاص في العمل وتجنب تحمل المسئول       :مثل

، من خلال   وغيرها من فعاليات تغري البعض لوضعها أهدافاً لحربهم النفسية الموجهة للمنطقة          
  .الإشاعات

  :تدني للمعنويات وإعاقة للفكر
 في المجتمع يعتبر وسيلة لانتشار تـدني المعنويـات فـالطرف            الإشاعاتن انتشار   إ

كن أن تبني حواجز تحجب مي بتمزيق معنوياته كما أن الإشاعات يالمستهدف للشائعة هو المعن
من خلالها انتشار الحقيقة فيحدث نوع من البلبلة في التعرف على الحقائق وربمـا يـصعب                

كل هذا يولد مناخاً مربكاً للناس ويؤثر في مصداقية الرأي العام، ويفسح المجـال              .. تصديقها
  . على مقاصد سيئة مما يبث طاقات سلبية في المجتمعلانتشار الأكاذيب والأخبار المبنية 

  

 جزءاً جوهرياً هاماً فـي      ؛قد بات دور وسائل الإعلام المختلفة في حياة المجتمعات         و       
صياغة الفكر والتطور، كما أن انفتاح كل بيت على فضائيات العالم اليوم جعل من الخطـاب                

اعة، بل يمتـد ليـشمل القـضايا القطريـة،          الإعلامي أداة يمكن توظيفها على مستوى الجم      
   .)5: 2004الزهار،  (والإقليمية والدولية، وباتت فائدة الفضائيات لا جدال حولها

  

 حاسمة في قلب مـوازين       لقد لعبت الإشاعة أدواراً    :لاجتماعية أمام الإشاعة   ا مسؤوليتناأما  
 فـي الـصراعات      فهي سلاح نفسي فتـاك     ، في الماضي والحاضر   ،مروجيها القوى لصالح 

 ولا ،أساليب تقويض الروح المعنوية على صعيد الفـرد والمجتمـع    وأسلوب من،والحروب
وعيـة مـن عمـق     على ضرورة التبصر والحيطة والتقد حض عجب أن نجد القرآن الكريم

 أَن تُـصيبوا قَومـاً      يا أَيها الَّذين آمنُوا إِن جاءكُم فَاسقٌ بِنَبأٍ فَتَبينُـوا         {:آثارها بقوله تعالى  
ينمنَاد لْتُما فَعلَى موا عبِحفَتُص الَةهقدرة مالحقيقة يمكننا من ال وفهمنا لهذه )6: الحجـرات (} بِج

نكون غامضين فـي الطـرح         فلا ،ي تجنب الأسباب المؤدية إليها     ف ،على حسن التعامل معها   
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كل ما من شأنه إثارة فضول  الابتعاد عن ؛ ويجب على الأفراد والحكومات،والمعالجة لأمورنا
 وكذلك يجـب قـضاء   ،الخاطئة  وتساؤلاتهم وتركهم ضحية للتأويلات والتفسيرات،الآخرين

 حتـى  ؛والتطلعات والرقي  والصدق معهم في بلوغ الرغبات،حاجات الناس أفراد وجماعات
 ؛وإذا كان روح الجماعةأثره  ع حول ذاته بالبعد عنق فلا يتقو،يستشير كل فرد ماله وما عليه

قمة الإيثار وليكن كل فرد   وفي هذا،حتى يؤثر الفرد مصلحة المجموع على طموحات الذات
    .بين صدق القول وسلامة العمل منا مثلاً حياً للسمو في المدارك والاهتمامات وللجمع

 
ية الملقاة  اجتماعي ملح قوامه استشعارنا بعمق ووعي لمعنى المسؤولية الاجتماع         هذا مطلب و

   .لجماعةاعواتقنا على صعيد الفرد و على
   

   للحد من ترويج الإشاعات عبر وسائل الإعلام من منظور إسلامي؟رؤية مقترحةـ 3
  

المـشروعة   فيحدد السبل    ،من الاجتماعي لجميع أفراده   يسعى الإسلام دائماً إلى تحقيق الأ          
من د تواجهه في حياته الشخصية والاجتماعية،       والإيجابية؛ لوقاية الإنسان من المخاطر التي ق      

  . نسانخوف وقلق وتوتر مما يغتال طمأنينة الإ
  

: للعمـران الإنـساني جميعـاً     الرؤية الإسلامية جامعة لمقومات الأمن الاجتماعي،        ف
الديني، والفكري، والمادي، والإنساني، كعوامل مستقلة ومتساندة، ومتفاعلة لتحقيق ضرورات          

  .من للإنسانالعمران الآ

، مستجدات في مصادر الخوف والقلق الإنساني، تستدعي اسـتنباط          ففي الاجتماع المعاصر     
    ).25: 1998، عمارة(سبل للأمن الاجتماعي من ذات الفلسفة الإسلامية المتميزة في هذا الميدان

أن االله  : ، ألا وهـو    جداً هام  أمرٍ إلىل هذه النقاط لابد من التنبيه       وقبل البدء في تفصي   
سبحانه وتعالى جعل العلاج لقضية الإشاعة من خلال الناقلين لها من المؤمنين أنفـسهم دون               

 أو مـن    ،قن مصدر الإشاعة قد يكون من أهل النفـا        وذلك لأ ؛  التركيز على مصدر الإشاعة   
  . م نشر الإشاعة لإضعاف المسلمينن من دأبهإهؤلاء لا حيلة معهم، ف أو من الأعداء، و،الكفار

  

هم في الحد من ترويج الإشاعات      لإسلام مجموعة من الحلول التي تس     لذلك فقد وضع ا   
  :مع كيفية التصدي لها؛ صيانة للفرد والمجتمع من التفكك والضياع، ومن هذه الحلول ما يلي
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   : قبل تصديق الخبر ونقلهالتثبت -أولاً
حث، كما قال  دون روية وفكر وب؛وجوب التثبت من الأخبار وعدم المبادرة بتصديقها

لَولَا جاؤُوا علَيه بِأَربعة شُهداء فَإِذْ لَم يأْتُوا بِالشُّهداء  { : حادث الإفك ذكرتعالى في
ونبالْكَاذ مه اللَّه ندع لَئِك13 :النور(}فَأُو(.  

نهما أن هلال بن كما ورد في السنّة النبوية المطهرة، عن ابن عباس رضي االله عو 
البينة أو حد  " :بشريك ابن شحماء فقال النبي صلى االله عليه وسلمأمية قذف امرأته عند النبي 

 ولما جاء الوليد بن عقبة بخبر كاذب عن ،)2475: 3/358صحيح البخاري ( " في ظهرك
وليد للتحري  كلامه، بل أرسل خالد بن الصلى االله عليه وسلمبني المصطَلَق لم يقبل النبي 

يا أَيها الَّذين آمنُوا إِن جاءكُم فَاسقٌ بِنَبأٍ فَتَبينُوا أَن {: ، وفي ذلك قال االله تعالىوالتثبت
ينمنَاد لْتُما فَعلَى موا عبِحفَتُص الَةهماً بِجوا قَويبوفي غزوة بني المصطلق )6 :الحجرات(}تُص 

لَئِن رجعنَا إِلَى {: ، قال االله تعالىأبي بن سلول زعيم المنافقينعبد االله بن وعلى لسان 
 صلى  يريد بالأعز نفسه وبالأذَلِّ رسول االله،)8:المنافقون(}الْمدينَة لَيخْرِجن الأعز منْها الأذَلّ

 والسلام،  عليه الصلاة، فنقل زيد بن أرقم الأنصاري هذا الكلام إلى الرسولاالله عليه وسلم
" يا غلام لعلَّك غضبت عليه فقلتَ ما قلتَ: "فتغير وجهه وأراد أن يتثبت من صحة النقل فقال

 من الحديث عن زيد وفي رواية" لعله أخطأ سمعك: فقال. واالله يا رسول االله لقد سمعتُه: فقال
م وكذَّبني فأصابني فصدقه" :  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:بن أرقم رضي االله عنه قال

 صلى االله فقال له النبي...) إِذَا جاءك الْمنَافقُون(هم لم يصبني مثله فجلست في بيتي فأنزل االله 
دليل صلى االله عليه وسلم وهذا الإجراء من النبي " إن االله قد صدقك يا زيد "عليه وسلم

 :450/ 2صحيح البخاري ( " ة عن العدوعلى وجوب التَّحري والتثبت، حتَّى لو نُقلت الإشاع
4521(.  

  

صلى االله عليه وسلم   وفعل النبي   عز وجل     االلهِ فأمر ن و بالتبيلا ف،   ضرورياً تالتثب
 الأقاويـل الكاذبـة    لأن الأخبار و   ؛ من صحته   دون أن يكون متأكداً    اً خبر يحل للمسلم أن يبثَ   

 ، ووسائل طرقعدة  له  مراد من الآية السابقة     والتبين ال ت  التثبو ،جتمع ككل متسيئ للأفراد وال  
  : منها 

  

   : لأهل الاختصاصإرجاع الأمرأـ 
مـن  يعد   الأخبار الشائعة والصواب من    لمعرفة الحق    ؛الرجوع إلى جِهة الاختصاص   

 المنافقين  حذر عز وجل  فقد  ، وعلى المختصين بيان ذلك،       التي دعا إليها الشرع    وسائل التثبت 
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  صـلى االله عليـه     ن أخبار السرايا ويشيعونها قبل أن يتحدث عنها النبي          الذين كانوا يتلقو
وإِذَا جاءهم أَمـر مـن الأَمـنِ أَوِ    {:يقول االله تعالى  ، حيث  جِهة الاختصاص  باعتباره وسلم

لَع منْهرِ ملِي الأَمإِلَى أُوولِ وسإِلَى الر وهدر لَوو واْ بِهأَذَاع فالْخَو منْهم تَنبِطُونَهسي ينالَّذ همل
  .)83 :النساء(}ولَولاَ فَضلُ اللّه علَيكُم ورحمتُه لاَتَّبعتُم الشَّيطَان إِلاَّ قَليلاً

، وأنه  االله لعباده عن فعلهم غير اللائق     هذا تأديب من    " )348: 1995،  السعدي( وذكر
ما يتعلق بسرور المؤمنين أو      في مور المهمة والمصالح العامة؛   لأينبغي لهم إذا جاءهم أمر من ا      
 أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلـى            ؛الخوف الذي فيه مصيبة عليهم    

 الـذين يعرفـون     والرزانـة  العقـل  الرأي والعلم و   :أهلمن  ى أولي الأمر منهم؛     إلالرسول و 
لحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا مـن        فإن رأوا في إذاعته مص     .المصالح وضدها 

 ـ  أو فيه مصلحة و    ؛مصلحةفيه  ن رأوا ليس    وإ. فعلوا ذلك  أعدائهم ضرته تزيـد علـى     لكن م
 أي  ،)83: النـساء ( }... لَعلمه الَّذين يستَنبِطُونَه منْهم   .. { :ولهذا قال . مصلحته لم يذيعوه  

 ـ   فكم من إشاعة   ".ومهم الرشيدة بفكرهم وآرائهم السديدة، وعل   يستخرجونه    ي كان بالمكان تلاف
  .شرها بسؤال أهل الاختصاص

   : التفكر في محتوى الإشاعة-ب
 ـ        اًإن كثير       ك  من المسلمين لا يفكر في مضمون الإشاعة الذي قد يحمل في طياته كذب تل

  .قاد لها وكأنها من المسلماتينالإشاعة، بل تراه يستسلم لها و
  . لو للحظات في التفكر في تلك الإشاعات لمـا انتـشرت إشـاعة أبـدا              نا و ا أنفس لو أعطين و

ِذْ تَلَقَّونَـه  إ{:حال المؤمنين الذين تكلموا في حادثة الإفك فقال سـبحانه      عز وجل   لقد بين االله    
 وهـو عنـد اللَّـه       بِأَلْسنَتكُم وتَقُولُون بِأَفْواهكُم ما لَيس لَكُم بِـه علْـم وتَحـسبونَه هينـاً             

   )15:النور(}ٌعظيم
لكـن أولئـك النفـر مـن        ، و ن يتلقى الأخبار بسمعه لا بلسانه     من البديهي أن الإنسا   ف

وا ذلك الخبر على عقولهم ليتدبرا فيه، بـل قـال االله            رلم يمر والصحابة لم يستعملوا التفكير،     
أفواههم من شدة سرعتهم فـي نقـل        عنهم أنهم يتلقون حادثة الإفك بألسنتهم ثم يتكلمون بها ب         

  . الخبر وعدم التفكر فيه
ولو تفكر الصحابة قليلا لوجدوا أنه من أمحل المحال أن يكون في فراش أطهر الخلق               

همة الفاحـشة؟ إن    شيء يعيبه، كيف يمكن أن تتهم زوجة أفضل البشرية الذي اصطفاه االله بت            
  . اًهذا لا يعقل أبد
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 لما سمعا ما أشاعه المنافقون      ،جته رضي االله عنهما    أيوب الأنصاري وزو   ووقصة أب 
يوب اسمعت  أيا أبا   : ي االله عنهما، فقالت له    من حادثة الإفك، دخل أبو أيوب على زوجه رض        

. لا واالله : يوب تفعلين ذلك؟ قالت   أ يا أم    كنت أنت أنعم، وذلك الكذب،    :  عائشة؟ فقال  ما قيل في  
  . نعم: وبيأفعائشة واالله افضل منك، قالت أم قال 

صلى االله عليه    إجراء استعمله الرسول     ؛إن التحري والتثبت وتفنيد الخبر مع مصدره            
ن صدر حتى من الأعداء إذ علينا أن        إهمية عدم قبول الخبر على علاته و      ليرشدنا إلى أ   وسلم

شاعتهإت من الخبر قبل تصديقه أو نتثب .  
   : الناقل للإشاعة من الفاسقين-ثانياً

؛ جها بأقبح الأوصـاف   دئها، ومرو تعالى مبتدع الإشاعة ومبت    و صف االله سبحانه  قد و ف
يا أَيها الَّذين آمنُوا إِن جاءكُم فَاسقٌ بِنَبأٍ فَتَبينُـوا أَن  {: قوله تعالى بالفسق في وصفهم حيث

كمـا   .اسـقين فجعل االله من نقل الخبر دون تثبت مـن الف         ،  )6: الحجرات(  }...تُصيبوا قَوما 
عن أبي هريرة رضي االله عنه ، أن رسـول االله      ف بالنفاق،   صلى االله عليه وسلم    نبيوصفهم ال 

اؤتمـن    إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا        : آية المنافق ثلاث   "   :  قال صلى االله عليه وسلم   
  ).2544: 2/277صحيح البخاري (   " خان

  

ن هذه الأخبار لأ موجب للفسق؛ و ذلك فمجرد نقل الأخبار دون التأكد من صحتها 
أشاعه؛ داخل في نقل و ليس كلها صحيح، بل فيها الصحيح والكاذب، فكان من نقل كل خبر

كفى ": صلى االله عليه وسلم بقولهالنبي بذلك قد صرح و .الكذب، لذا جعله االله من الفاسقين
  .)6: 1/310صحيح مسلم (" بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع

 بـذلك  هيو ،)الكاذبين ( لفاسقينمن لابد له من الحذر في أن يكون عند االله من ا      فالمؤ
  . كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب

  

  . لنـشر اولا كل ما يعلم يـصلح للإشـاعة و        . يعلم أنه ليس كل ما يسمع يقال      فالعاقل  
  . لسعدي في كلام الشيخ الا مصلحة في نشره أبدا، كما مرلكن  و؛بل قد يكون الخبر صحيحاً

   : التفكر في عواقب الإشاعة-ثالثاً
يا أَيها الَّذين آمنُـوا إِن      { :يقول االله تعالى  التي ذكرت آنفاً،     للآية   أخرىوعودة مرة   

                      لْـتُمـا فَعلَـى موا عبِحفَتُـص الَـةهمـاً بِجوا قَويبنُـوا أَن تُـصيـأٍ فَتَبـقٌ بِنَبفَاس اءكُمج
ينم؟ هلا تدبرت في عواقبها؟هلا تفكرت في نتائج الإشاعة )6:جراتالح(}نَاد .  
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 أهـدرت بـسبب   التي  موال  الأكل  وغم أصاب أخاك المسلم،     كل هم و  وكل خسارة،   ف        
، وهذا ما أكدته الآيـة      في نشرها فلك نصيب من الإثم فيها       أو ساعدت    ،إشاعتك التي نشرتها  

على عدم التحقق والتثبـت مـن       } علَى ما فَعلْتُم نَادمين   فَتُصبِحوا    {:الكريمة في قوله تعالى   
إشاعة الفتنة والفـساد بـين      صحة الخبر، والتفكر في حقيقته وجوهره؛ لأن ذلك سيؤدي إلى           

أفراد المجتمع في الدنيا، أما في الآخرة فتراكم السيئات والذنوب؛ لمن أساء للنـاس بإشـاعة                
  .الأخبار السيئة

  : ما لا علم للإنسان بهعدم اتباع-رابعاً
فيما من الأمور التي تحصن الإنسان من الوقوع في الإساءة للآخرين؛ هو عدم التدخل                

لا يعلم، لأن تدخله في الأمر الذي لا يعلمه؛ يضر بالآخرين ومصالحهم، وبالتالي فهو مسئول               
تَقْفُ ما لَـيس  ولاَ { :عن كل ما يترتب على ذلك من سلبيات، وهذا ما أكده عزوجل في قوله    

  .) 36: الإسراء(} لَك بِه علْم إِن السمع والْبصر والْفُؤَاد كُلُّ أُولـئِك كَان عنْه مسؤُولاً
  

  :عدم اتِّباع الظن فهو من سمات الكافرين-خامساً
 إِن  وما لَهم بِـه مـن علْـمٍ       {:  تعالى هلوقكما في   ،  تصديق الإشاعة اتباع للظن   إن  

 وفي تصديق الإشاعة ظـن      ،)28 :النجم(}يتَّبِعون إِلَّا الظَّن وإِن الظَّن لَا يغْني من الْحقِّ شَيئاً         

يا أَيها الَّذين آمنُوا اجتَنبوا كَثيراً من الظَّن {: سيئ بمن ألصقت به وهو منهي عنه قال تعالى 

   إِثْم الظَّن ضعب 12 :الحجرات(} إِن(  ،     جه زعيم المنافقين عبـد     وقال في حادث الإفك الذي رو

لَولَا إِذْ سمعتُموه { :االله بن أبي بن سلول ومن معه ضد أم المؤمنين عائشة ـ رضي االله عنها
بِينم ذا إِفْكقَالُوا ها ورخَي هِمنَاتُ بِأَنْفُسؤْمالْمو نُونؤْمالْم 12:رالنو(}ظَن(.  

  

  : وتناقلها بين الناس عدم ترديد الإشاعة-سادساً
 في أضيق الحدود حتى لا يكثر من يـساعدون علـى نـشرها،               الإشاعة حصريجب         

المبادرة بحسن الظن، والتنزه عن نقل الباطل، قال تعالى في حادث الإفك            : ويساعد على ذلك  
، )16:النـور (}ون لَنْا أَن نَتَكَلَّم بِهذَا سبحانَك هذَا بهتَان عظيم        ولَولا إِذْ سمعتُموه قُلْتُم ما يكُ     {

، والخوف من   "كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع       ": وكذلك ما جاء بالسنّة النبوية المطهرة     
ةُ في الَّذين آمنُوا لَهم عذَاب      ِن الَّذين يحبون أَن تَشيع الْفَاحشَ     إ{:  بقوله تعالى  إشاعة الفاحشة 

ةرا والآخنْيي الدف 19:النور( }أَلِيم(.  
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  : المقاومة الفعلية للإشاعة-سابعاً
بطريقة عملية إيجابية، تقوم بها الجهات المسئولة كالبلاغـات         يجب أن تقاوم الإشاعة            

لَئِن لَم ينْتَه الْمنَافقُون والَّذين     { :ما قال تعالى  والبيانات التي تفنِّدها، ومعاقبة المروجين لها، ك      
. في قُلُوبِهِم مرض والْمرجِفُون في الْمدينَة لَنُغْرِينَّك بِهِم ثُم لا يجاوِرونَك فيهـا إِلَّـا قَليلًـا                  

 وقد أخرجهم الرسـول مـن      )61-60: الأحـزاب (}ملْعونين أَين ما ثُقفُوا أُخذُوا وقُتُّلوا تَقْتيلاً      
المسجد وأبعدهم عن المدينة، ثم قاتلهم لاستمرارهم على إيذاء المسلمين بشتى الوسائل، وذلك             

  .في غزوة بني قَينُقَاع وبني النَّضير، وبني قُريظَة
  

وقد وضع الإسلام عقوبة للإشاعة التي تتعلق بالأعراض، وهي حد القَذْف الذي يتهم             
والَّذين يرمون الْمحصنَات ثُم لَم يـأْتُوا بِأَربعـة شُـهداء           {: يه البرآء بالفاحشة، قال تعالى    ف

قُونالْفَاس مه أُولَئِكا ودةً أَبادشَه ملُوا لَهلا تَقْبةً ولْدج ينانثَم موهدل4:النور(}فَاج(.  
 من أشاعوا الإفك على السيدة عائشة، وحد عمـر  يه وسلمصلى االله عل وقد حد النبي    

  .ـ رضي االله عنه ـ ثلاثة أشاعوا الزنا على المغيرة بن شُعبة
  : تجنب سماع الكذب-ثامناً

إن الإشاعات بصفة عامة قائمة على الأخبار الكاذبة؛ والذي ينقل هذه الأخبار يكـون              
ومن الَّذين هادواْ سـماعون  {:قوله تعالىكما في   صفات اليهود   بمن الذين وصفهم عز وجل      

هعاضوم دعن بم مالْكَل فُونرحي أْتُوكي لَم مٍ آخَرِينلِقَو وناعمبِ س41:المائدة(}لِلْكَذ(.  
الداخليـة  ومن أهم الوسائل التي يجب على الأمة أن تأخـذ بهـا لحمايـة جبهتهـا                 

  : التي يشنها العدو عليها؛ ما يليليبها المختلفةلنفسية بأسامن الحرب اوالخارجية 
 

لأن العقيدة الراسخة القائمة علـى الإيمـان بـاالله الـذي لا              وذلك   :الإيمان وقوة العقيدة     .1
يتزعزع؛ هي الركيزة القوية والعامل المنيع لتحصين المجاهد ضـد الحـرب النفـسية،              

السلاح لا يحمل نفسه وإنما يحتاج إلى       كفي، لأن   فالتعبئة العسكرية في الحرب وحدها لا ت      
اليد التي تستعمله، واليد تحتاج إلى الإرادة التي تحركها، والإرادة تحتاج إلى الإيمان الذي              

بل إن علمـاء الـنفس      ، وهكذا تبدوا أهمية الإيمان وقوة العقيدة في تحقيق النصر،           يدفعها
لنفسية تؤثر بفاعلية أكثر علـى الجنـود        وخبراء الحرب النفسية يتفقون على أن الحرب ا       

الخالين من العقائد الثابتة، وذوي الوعي السياسي الضيق، وغير المثقفـين، لـذلك كـان               
الإيمان بالنسبة للمسلمين نوراً يهديهم، وكان بالنسبة للأعداء صخرة تتحطم عليها أساليبهم          

   .ومحاولاتهم للنيل من معنويات المسلمين
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 المقاتل ضد آثـار      لأن ذلك يحصن   : العدو وأساليبه في الحرب النفسية     الوعي بأهداف    .2
 وقد سبق .الحرب؛ ويجعله مستعداً لمواجهة تلك الأساليب، وعدم الاستجابة لها والتأثر بها        

القرآن الكريم إلى فضح أساليب العدو في الحرب النفسية ليكون المسلمون علـى حـذر               
وإِذْ يقُـولُ   {: تعـالى هلفي قو ونصره للمؤمنين كما   منها، كتشكيك المنافقين في وعد االله     

  )12:الأحزاب(ً}الْمنَافقُون والَّذين في قُلُوبِهِم مرض ما وعدنَا اللَّه ورسولُه إِلَّا غُرورا

أن تُكْتَم أسرار الأمة والجيش عنـد        حيث ينبغي    :كتمان الأسرار ومنع ترويج الإشاعات       .3
، ومـا   لم من القادة والمسئولين؛ لأنهم الأدرى بكيفية التعامل مع هذه المعلومـات           أهل الع 

وإِذَا {: وما لا يصلح أن يقال خاصة في الظروف الحساسة، قال تعـالى           يصلح أن يقال    
ولِي الْأَمرِ منْهم   جاءهم أَمر من الْأَمنِ أَوِ الْخَوف أَذَاعوا بِه ولَو ردوه إِلَى الرسولِ وإِلَى أُ             

 }لَعلمه الَّذين يستَنْبِطُونَه منْهم ولَولا فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمتُه لَاتَّبعتُم الشَّيطَان إِلَّا قَليلا            
  . )83 :النساء(

ع العـدو   لرد فحين أمر الإسلام بالإعداد      :التصدي للقوى المستترة التي تروج الإشاعات        .4
الخارجي، أمر أيضاً بردع أعداء الأمة من القوى المضادة الخفية، وهم من نسميهم اليوم              
بالطابور الخامس أو العملاء أو المنافقين، والذين هم أخطر بكثيـر مـن خطـر العـدو                 

الإرادة  لأنهم يحقدون على الأمة ويثيرون الفتن ويروجون الإشاعات ويقتلـون            الظاهر،
لك حذر الإسلام منهم وأوجب على الأمة إعداد وسائل القوة التي تروعهـا،            الإيجابية، ولذ 

وأَعدوا لَهم ما استَطَعتُم من قُوة ومن رِباط الْخَيلِ تُرهبون بِه عدو اللَّـه               {: قال تعالى 
ي اللَّه مونَهلَملا تَع هِموند نم آخَرِينو كُمودعومهلَم60: الأنفال(}ع(.  

  

فـي تلـك     صلى االله عليه وسـلم    ومن صور الحرب النفسية التي مارسها النبي             
 والعمل على هزيمته ما     ، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى إضعاف نفسية العدو        ،المعركة

:  وقـال  حين أخذ حفنة من الحصباء فأستقبل بهـا قريـشاً          صلى االله عليه وسلم   كان منه   
 ورمى بها في وجوههم، فمـا مـن          ،)3328: 533/ 2 صحيح مسلم ( " اهت الوجوه ش"

وما { :قال تعالى المشركين أحد إلا أصاب عينه ومنخره وفمه من تلك القبضة، وفي ذلك             
 فقد أثبت االله لرسوله ابتداء الرمي ونفى        ،)17: الأنفال( }رميتَ إِذْ رميتَ ولَكن االلهَ رمى     

نبيـه  ال الذي لم يحصل برميته، فالرمي يراد به الحذف والإيصال، فأثبـت ل            عنه الإيص 
، فهذه النفحة بالحصباء قد نفذت إلى وجوه أكثـر المقـاتلين            الحذف، ونفى عنه الإيصال   

فأصابتهم بالهزيمة، ولولا االله ما كانت تصل إلى أكثر من واحد أو اثنين من المـشركين،           
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سلم قد أخذ بأحد الأسباب المادية، والتي أخذت الـشكل          فنجد أن الرسول صلى االله عليه و      
المعنوي، حيث اجتمع في بدر الأخذ بالأسباب بالقدر الممكن مع التوفيق الرباني في تهيئة              

علـي،   (جميع أسباب النصر متعاونة متكافئة مع التأييدات الربانيـة الخارقـة والغيبيـة            
Internet .(  

فان الثقة بالنفس   .  وكذلك الإيمان باالله وبالوطن    :بالنفسالعمل على تنمية الشعور بالثقة      ـ  5
. أساس كل نجاح؛ كما إنها الدعامة القوية التي يقوم عليها صمود الشعب واستمرار نضاله 

  .وغرس القيم الدينية والخلقية؛ حتى لا تدع الفرصة لتسرب المبادئ الانهزامية
 حتى تسهل مكافحـة الدعايـة   :مقـاتلين ـ تنمية العلاقات الودية والصريحة بين القادة وال  6

 ـ     ؛التخريبية للعدو، واستغلال جماعات الإعلام في الوحدات       ام  لمعاونة القائد في تنفيذ مه
ين من بين المقاتلين على درجة عالية من الكفاءة والـذكاء           توعية الأفراد، وهم أفراد منتق    

  .  ويحظون بإعجاب زملائهم،والشجاعة
 وتفنيد الإشاعات المسموعة بالاستناد :ال في ميدان التوعية القومية القيام بعمل إيجابي فعـ7

إلى الحجج والبراهين المنطقية والحقائق الملموسة الواقعية التي تحض الشعب ضد سموم            
الإشاعات المغرضة التي يروجها الأعداء وذلك بعقد الندوات وإلقاء المحاضـرات فـي             

  .التوعية والإرشاد القومي
حث الناس على المساهمة الإيجابية في      : اصلة الكفاح والصمود وعدم اليأس     الدعوة لمو  ـ8

 كل في موقعه، فالعامل والموظف والفلاح كل يستطيع أن يضرب بمعوله فـي              ،المعركة
ن الجهـاد فـي     ى الجندي الرابض على خط النار، فإ       الذي يرتد أثره ولا شك عل      ،الإنتاج

  . د في ساحة القتالالإنتاج لا يقل أهمية ولا شرفا عن الجها
ن التدريب من شـانه أن  لأ :هتمام بالتدريب العسكري وكذا على أساليب الدفاع المدنيـ الا 9

 ، كما يقوي الإحساس بالقدرة على مواجهة الخطر، والاعتزاز بها،يبعث على الثقة بالنفس  
   .وعلى تزكية روح المبادرة في مهاجمة وإلحاق الهزيمة به

 أثناء التدريب وكذا الانـضباط العـسكري وروح         :ية لدى المقاتلين   بث الروح الهجوم   ـ10
الة لمكافحة الدعاية التخريبية للعدوالفريق وهي عوامل فع . 
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  : الدراسةوتوصيات نتائج 
  : النتائج -أولاً

  :توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج، يمكن تلخيص أبرزها فيما يلي
شدة تأثيرها على عواطـف الجمـاهير، وقـدرتها         وأبرزت الدراسة خطورة الإشاعة      -1

 . السريعالكبيرة على الانتشار

في المجال الاستراتيجي ضمن مفهوم عام يكون بمثابـة الـدليل           تستخدم   الإشاعة   إن -2
لاستخدامها، كما تستخدم في المجال التكتيكي وذلك كما تقتـضي ظـروف الوضـع              

ذلك لتصيب وتبلـغ الأهـداف      الراهن ومعطيات الوقائع في زمان ومكان محددين، و       
  .المرسومة لها بدقة فلا تخطئها

 يكون أكثر خطورة عندما يتنـاول هـذا المجتمـع           ؛إن خطر الإشاعة على المجتمع     -3
 .أسسه وبنيانهو ما يمس عقيدته وقيمه ومثله ؛والإشاعات بالأقاويل

 ـ   ه، يعني النخر في جسد    ؛إن سريان الإشاعة في المجتمع وانتشارها      -4 ذا  فإن استمر فه
 .لاء فهم على ثغر من ثغور الإسلام وإن تداركه العقيعني هلاكه؛

 نها تتجه إلىإ أي ؛ وقلبه ونفسه وليس جسده، عقل الإنسان تستهدف الإشاعة دائماًإن -5

 ، والعقيدة، حيث إن ميدانها هو الشخصية وتستهدف إشاعة الفكر،معنوياته لا ممتلكاته
   .مدنيين أو عسكريين على السواء سواء ،والروح لتحطيم معنويات الأعداء

  
  :التوصيات -ثانياً

ـ التأكد من صحة ما نقول وما نسمع، وأن لا ندعي أمراً لسنا على يقين منـه، وأن لا نحكـم          1
على قول المتحدث إلا بعد الفحص ومراعاة شواهد الحال، وأن لا نبني حكمنا على مجـرد                

  .الظن
قول، والإخلاص في العمل، وتجنب الثرثرة، والغيبة       ـ تربية أفراد المجتمع على الصدق في ال       2

وما يتَّبِع أَكْثَرهم إِلاَّ ظَنّـاً إَن       { :والنميمة، واتباع الظن في إظهار الحق كما في قوله تعالى         
لُونفْعا يبِم لَيمع اللّه ئاً إِنقِّ شَيالْح ني مغْنلاَ ي 36: يونس( } الظَّن(    

الـذي يـتهم    (  نردد الإشاعة، وأن نعاقب من يرددها بما يوجبه الشرع، كجلد القاذف             ـ أن لا  3
والَّذين {: وأن لا تقبل شهادته لأنه يعتبر فاسقاً، قال تعالى) النساء العفيفات الشريفات بالزنى

مانين جلْدةً ولَا تَقْبلُوا لَهم شَـهادةً       يرمون الْمحصنَات ثُم لَم يأْتُوا بِأَربعة شُهداء فَاجلدوهم ثَ        
قُونالْفَاس مه لَئِكأُوداً و4: النور(} أَب.(  
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ـ التماسك الاجتماعي بين أفراد المسلمين، تماسك قائم على الإيمان، والتقوى، والثقة المتبادلـة       4
يقوم أفراده بالإصـلاح    وحسن الظن بالآخرين، وتجنب الشماتة بهم، مجتمع كالجسد الواحد،          

إِنَّما الْمؤْمنُون إِخْوةٌ فَأَصلحوا بين أَخَـويكُم       { :وعدم ترويج الإشاعات المفسدة، قال تعالى     
ونمحتُر لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّه10: الحجرات(} و(.  

لكريم وجوب إحالة ـ تحويل الإشاعة إلى هيئة مختصة تحللها وتبن أغراضها، وقد بين القرآن ا5
الإشاعة إلى أولي الأمر، لأنهم أقدر من غيرهم بحكم تجربتهم، وبعد نظرهم على معالجـة               

السياسية، أو  ،الاجتماعية: يمكن أن يقوم بتكذيب الإشاعة شخصية كبيرة، لها مكانتها، والأمر
  .أو العسكرية، وحينئذ يميل الناس إلى تصديقه أكثر من وسائل الإعلام العادية

تزويد الرأي العام بالمعلومات الصادقة عن الإشاعة بوسائل الإعـلام، وذلـك لحـصرها               ـ  6
يا أَيها الَّذين آمنُوا إِن جاءكُم فَاسقٌ بِنَبأٍ فَتَبينُوا أَن          {: والقضاء عليها في مهدها، قال تعالى     

 )6: الحجرات(} م نَادمينتُصيبوا قَوماً بِجهالَة فَتُصبِحوا علَى ما فَعلْتُ

ينبغي أن لا تواجه الإشاعات بإصدار بيانات أو تصريحات تستند إلى وقائع غير سلمية، أو               ـ  7
معلومات غير دقيقة؛ لمجرد المواجهة العاجلة للشائعات؛ لأن العلاج المؤقت الذي يؤدى إليه             

ريحات التي استخدمت كأداة   إذ أن مجرد عدم تحقيق الوعود، أو التص       . ذلك سلاحاً ذو حدين     
لإطفاء الإشاعات، يصبح في ذات الوقت دليلاً على صدمة ما تتضمنه الإشاعات، ويشير هذا        

  .أيضا إلى عدم مقدرة الأجهزة التي ترد عليها في معالجة الموقف
  

  
  : والمراجعالمصادر

  .)80 :الواقعة(}تَنزِيلٌ من رب الْعالَمين { : القرآن الكريم* 
  أسلحة الحرب النفسية ، الشائعات ، غسل الدماغ، وتصور         ): " 1989(الإدريسي، يوسف    -1

  رسالة ماجستير غير منـشورة، المركـز العربـي للدراسـات الأمنيـة             ،  " الوقاية منها      
  .، السعوديةالرياض، والتدريب     

  .، مصر القاهرة،العربي، دار الفكر الإعلام الإذاعي والتلفزيوني): 1979(إبراهيم  إمام، -2
  وكالة المطبوعات،  ،الاتصال بالجماهير بين الإعلام والدعاية والتنمية): 1982( بدر، أحمد   -3

  .الكويت    
   28، جريدة الرياض، أثر الإشاعة على أمن المجتمـع ): 2005(عديم هوصان الحارثي،   -4

  .السعودية، 13548 العدد ،يوليو     
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  ، غزة،  2، دار مقداد للطباعة والنشر، ط     الحرب والثقافة : )2001( خليل إبراهيم حسونة،   -5
  .فلسطين     

  .، مكتبة آفاق، غزة، فلسطيننحو إعلام إسلامي:  )2002(حماد، صلاح الدين إبراهيم  -6
   ، ، مركز النور للبحوث والدراسات     أصول المواجهة الإعلامية  : )2004(الزهار، محمود    -7

  .غزة، فلسطين    
اعتماد الصحافة الحزبية الفلسطينية على الإشاعة وأثرهـا علـى           )2009(لف، خلف   خـ  8

، جامعـة   غير منـشورة  رسالة ماجستير،الضفة الغربية وقطاع غزة التنمية السياسية في
   .النجاح الوطنية،

  ، 1، ج تيسير الرحمن في تفسير كلام المنـان      ): 1995(السعدي ، عبد الرحمن بن ناصر      -9
  .ؤيد، بيروت، لبناندار الم    

  ـ ، مركز بيغن  دراسة جديدة) إسرائيل(الحرب النفسية في ):  2003(شليفر، رون  -10
   .من الشرق الأوسط ،جامعة بار أيلانألسادات للدراسات الإستراتيجية دراسات في ا     

   ،دار غريب، موسوعة علم النفس والتحليل النفسي): 2003 ( فرج عبد القادرطه،  -11
   .، مصرالقاهرة     

  وسائل الإعلام الصهيوني والحرب النفـسية ضـد الـدعوة          ) : 2005 (خضرعباس،   -12
  -16،  مؤتمر الدعوة الإسلامية ومتغيرات العصر    والمقاومة في فلسطين والتصدي لها،            
  .غزة، فلسطين– ، كلية أصول الدين ،الجامعة الإسلامية 2، ج2005 أبريل 17      

  ، دار غريب للطباعة والنـشر      لحرب النفسية والشائعات  ا) 1997(معتز السيد   الله،  عبد ا  -13
  .، مصروالتوزيع، القاهرة      

  نموذج الإعلام المقاوم فـي لبنـان، ثقافـة         : الحرب الإعلامية ): 2005(مي  العبد االله،    -14
   أبريـل   28-25  ، كلية الآداب والفنـون ،        مؤتمر جامعة فيلادلفيا العاشر   المقاومة ،         
  .517 -511ص ص ، ، الأردن2005      

  الحرب النفـسية مـن أدوات نـصر        "علي، جهاد بنت محمد عبد الغفار ،مقال بعنوان          -15
  net.islamlight.www://http/" الإسلام      

نقلاً عن مقال  ،وجية الإشاعة، سيكول)1974(ـ غوردون اولبورت وجويف بوستمان 16
  أحمد محمد الحواجري، موقع المستشار  "سيكولوجية الإشاعة في المجتمع"

    com.almostshar.www://http/ الإلكتروني،
   .بيروت: ، عالم الكتبالحرب النفسية ضد الإسلام): ت.د (عبدالوهاب كحيل، -17
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  ، الفكـر   دعاية المقاومة في مواجهة الدعايـة الإسـرائيلية       : ) 1997( محسن، محمد    -18
  .89العربي العدد      

  . ، دار الشروق، القاهرةالإسلام والأمن الاجتماعي): 1998(عمارة محمد،  -19

  ، "الإشاعة ومخاطرها التربوية من منظور إسـلامي      ): " 1994(االله   مبارك عبد  المفلح،   -20
   .الأردن، ، جامعة اليرموك غير منشورةرسالة ماجستير      

  دار الاعتصام،  ،  النظرية الإسلامية في الحرب النفسية      ):ت.ب (محمد جمال الدين   محفوظ ،    -21
  .، مصرالقاهرة      

  ، كتـاب   2544، رقم الحـديث     صحيح البخاري ،  )1987(المغيرة، محمد بن إسماعيل،      -22
  عبد العزيز  : من بعد وصية يوصي بها أو دين، تحقيق       : ل االله تعالى  قو: الوصايا، باب        
 .بن باز، دار الفكر، بيروت       

   .عمان: دار الفرقان، 1ط، الإشاعة): 1981(أحمد  نوفل، -23
، )1955( النيسابوري، الإمام مسلم، أبو الحسين مسلم بـن حجـاج القـشيري ،               -24

  لبر والصلة والآداب ، باب تـراحم المـؤمنين         ، كتاب ا  4685 رقم الحديث    صحيح مسلم، 
 .وتعاطفهم وتعاضدهم، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، مصر       

  .1التقرير السنوي، ط): 2001(  الهيئة العامة للاستعلامات الفلسطينية، -25
  .2التقرير السنوي، ط): 2002(الهيئة العامة للاستعلامات الفلسطينية، -26
  . 4، التقرير السنوي، ط)2004( العامة للاستعلامات، الهيئة -27
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